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الحمد لله رب العالمین» وأفضل الصلاة وأتم 


مر ےر 


و ند : 
وراعتا من ای فق عا كى هاا الان علي هر 
تعسو تكلينا وسا ی صا فان اق سی 
هذا المضمار. کما کان المتقدّم في غیره من میادین 
المعرفة . . 

فکان من المستحسن أن تأخذ آقواله ونصائحه 
وتوجيهاتها مكانها فى هذه السلسلة «معالم في التربية 
والدعوة». 

والامام الغزالي له الکتب الكثيرة التي لها 


6 


الصدارة في موضوع «التربية والسلوك» ۳ على 
اتا کتاب «احیاء علوم الدین» فهو آحد المراجع 
في هذا الاب ومنها: «منهاج العابدین> و«بداية 
الهداية» و«ميزان العمل» و«أيها الولد» و«الكشف 
اشن في غرور الخلق أجمعين» . 

ومع دلك» فوجود کتاب صغیر قريب 
المتناولء يجمع بعضاً من وصاياه ومواعظه يعد أمراً 
تا . يلبي حاجة من لا يجد الوقت للوقوف 
ا اسر اک ان الضف E‏ دات) هشن 


رسائله . 

ولهذا رأيت أن آضم هذا العدد الجدید إلى 
البعايييلة المذكورة. فهو واسطة العقد فها . 
الأقوال والمواعظ فى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : وفيه نصوص مختارة من كتاب 
«الإحياء» وکتاب «بداية الهداية» وغيرهماء وسيكون 
تحت عنوان «مختارات) . 

الفصل الثانى: وسيكون فيه عرض لرسالة «أيها 


٦ 


الولد» التى تحمل فى طياتها الكثير من النصائح 
والمواعظ التي یحتاج إليها كل مسلم. 
عن مرض قد استشرى أمره حتیٰ عم معظم الناس . 
وهو مرص «الغرور» والذي آفرده في رسالة عنوانها 
«الكشف و ای فی رور الخلق أجمعين» وقد 
طبعت آکثر من رة وهی اختصار للکتاب العاشر من 
ربع المهلکات من کتاب «الإحياء» . 

ولت كان کل انسان معرضاً للوقوع في شبكة 
هذا المرض؛ رأيت أن يكون هذا الموضوع جزأ من 
وتزكية النفس . 

تلك هی العناصر المکونة لهذا الات آردتها 
نمادج تکون بين يدي القاری عن اسلوب الغزالي في 
التربية» ولم آقصد إلى التوسم. . لان من آراد ذلك 
سیجد بغیته فى کتاب «الاحیاء» أو فى «المهذب من 
إحياء علوم الدين» الذي تسن الله ۳ اعداده . 

هذا وأرجو الله تعالیٰ أن ينفعنا بما نسمع ونقراً 
من هذه المواعظ وما مائلھاء وأن يجعل أعمالنا 


۷ 


خالصة له إنه نعم المسؤول. وصلیٰ الله علیٰ سيدنا 
4 تھے 
٥‏ محرم سنة ١٤٢۱ھ‏ 
فرب بد 
وكتبه 


صل أ راشي 


مراد الاسام التۂرالی 


حجة الاسلام الإمام آبو حامد الغزالي. 
بزین الدین» ولد بطوس من إقليم خراسان عام 
ھ. 


كان والده يغزل الصوف ويبيعه فى دكانه 
بطوس: فلما حضرته الوفاة وضی به وبأخیه آحمد إن 
صدیق متصوف من أهل الخیر وقال له: إن لي 
لتأسفاً عظيماً على تعلم الخطء وآشتهي استدراك ما 
فاتنی في ولديّ هذین فعلمهما ولا عليك أن تنفد في 
ذلك جمیع ما آخلفه لهما . 


فلما مات آقبل الصوفی علی تعلیمهما إلى أن 
فنی ذلك النزر الس الذي خلفه لهما آبوهما وتعذر 
على الصوفي القیام بقوتهما فقال لهما: اعلما آني قد 
آنفقت علیکما ما كان لکما. وآنا رجل من الفقر 


۹ 


والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما به» وأصلح ما 
أرق لکما آن تلجاا ا مو فانکما من طلبة 
العلم» فیحصل لکما قوت یعینکما على وقتکما. 
ففعلا ذلك» وکان هو السبب في سعادتهما 
وعلوٌ درجتهما. 
وکان الغزالی يحكي هذا ویقول: طلبنا العلم 
لغیر الّه» فأبيل أن یکون إلا له . 


قرأ الغزالي في صباه طرفاً من الفقه ببلدة 
(طوس» على لامام 56 الرادکانيی» ثم سافر إلى 
«جرجان» ليأخذ عن الامام آبی نصر الاسماعيلي. 
فسمع منه» وکتب عنه وعلق عنه التعلیقف ثم رجع 
إلى طوس . 

قال الإمام أسعد الميهني: فسمعته يقول: قطعت 
علينا الطريق» وأخذ العيارون جميع ما معي ومضواء 
فتبعتهم» فالتفت إلى مقدمهم وقال: ارجع ويحك 
والا ملکت. فقلت له: آسالك بالذی ترجو السلامة 
منه أن ترد علي تعليقتي فقطء فما هي بشيء تنتفعون 
بەء فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت : کتب في تلك 


١ 


المخلاة» هاجرت لسماعها وكتابتهاء ومعرفة علمهاء 
فضحك وقال: کیف تذعی آنك عرفت علمها وقد 
أخذناها منك» فتجردت 7 معرفتھاء وبقیت بلا علم 
ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة. 

قال الغزالى: هذا مستنطق أنطقه الله لیرشدنی به 
في آمري» ا ات (طوس» آقبلت ق الاشتغال 
ثلاث سنین حتیٰ حفظت جميع ما علقته. وف نت 
بحیث لو قطع الطريق على لم أتجرد من علمي. 


ثم إن الغزالي قدم «نيسابور» ولازم إمام الحرمين 
انا الا الجر 000 ۷4 وخا ریت عجرا 
برع في المذهب «الشافعی» والخلاف. والجدل. 
والااصلین الأصضول الدین وأصول الفقه» والمنطق. وقراً 
الحكمة والفلسفت وأحكم کل ذلك» وفهم کلام آرباب 
هذه العلوم وتصدی للرد علیهم وابطال دعاويهم . 

وصنف في کل فن من هذه العلوم کتبا آحسن 
تألیفها وآجاد وضعها. 


الفطرة مفرط الا دراک فوي الحافظة. بعيل الغور» 


۱۱ 


غواصاً علئ المعاني الدقيقة.. حتیٰ وصفه أستاذه 
الجويني بقوله: الغزالي بحر مغدق. 

فان اا الان ردن اصاصل ‏ اھت 
الغزالي في هذه المرحلة من حياته: وجدّ واجتهد حتى 
تخرج في مدة قريبة» وبرّ الأقرانء وحمل القرآن. 
وصار آنظر أهل زمانه» وأوحد أقرانه في أيام إمام 
الحرمين. وكان الطلبة يستفيدون منه» ويدرس لهم 
ويرشدهم» ويجتهد في نفسه وبلغ الأمر به إلى أن 
أخذ في التصنيف. . 


وقد بقي الغزالي في نيسابور حتیٰ توفي إمام 
قاصداً الوزير «نظام الملك؛''' الذي كان مجلسه محظ 


(۱) نظام الملك: هو الحسن بن علي الطوسي؛ الملقب 
بقوام الدين ٦٥۸(‏ - ۸۵٦ھ)‏ وزير عالي الهمة» سمع 
الحدیث. واتصل الب آرسلان» فاستوزره» فا جسن 
تیه ۸ وبقي في خدمته عشر سنین» ولما مات خلفه ابنه 
املك شاه» فصار الامر كله لنظام الملك» وکان من 
حسنات الدهر . 


۱۲ 


رخال العلماء» ومقصد الائمة والفصحای فوقعت 
للغزالي اتفاقات حسنة من الاحتکاك بالائمة والعلمای 
فناظر الفحول؛ وقهر الخصوم. وظهر کلامه على 
الجمیع» واعترفوا بفضله. وظهر اسمه في الافاق» 
واشتهر في الاقطار . 

وظل في المخیم السلطاني حتی عام ۸ 
حيث ولي التدریس في المدرسة النظامية ببغداد. فسار 
إل العراق لیقوم بهذه المهمة. 


قدم الغزالي بغداد وقد بلغ الرابعة والئلائین من 
العمرء وکانت شهرته قد سبقته إليهاء فاستقبل بها 
اا مها فاد ری نا تناس ق 
بحسن کلامه وکمال فضله وفصاحة لسانه ونکته 
الذفقة::وإشازاقة الاه 

وقد بلغ أوح مجده العلمي في هذه المدرست 
حیث كان یحضر درسه ارتعيافة عمامة من آکابر 
العلماء. وعلت حشمته ودرجته في بغداد» حتیٰ كانت 
تغلب حشمة الاکابر والامراء ودار الخلافة» وصار 
إمام العراق بعد إمامة خراسان؛ كما یقول معاصره 


۱۳ 


الثقة عبد اا 

وفى هذه المرحلة جدّد المذهب فى الفقه 
کت تنه افير تيان و افيف و نيه 
ا هه فى الا ضول» 

بلغ الغزالي في تلك الایام قمة المجد. وانته 
الدنيا خاضعة ذليلة.. أتته بالمال والشهرة وذيوع 
الاسم؛ كما أتته بالجاه ونفوذ الكلمة.. واستمتم 
370ھ 
الأثر فی التحول الکبیر الذي غير مجریٰ حياته فيما 


)١(‏ عبد الغافر بن إسماعيل» خطيب نیسابور وإمامهاء كان 
إماماً حافظاً محدثاً. . ثقة» ولد سنة (٤٥٦ھ)ء‏ وتوفي 
يلقداك وق ری تھا العو الى رج ری اس اضر 
له - ترجمة وافية تعد أصلا في ترجمات الغزالي. وقد 
ذكرها ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» عند 
ترجمة الإمام الغزالي . 


١ 


«ابتدأت بمطالعة كتبهم مثل «قوت القلوس» 
لای طالب المکي 5> وکتب الحارث المحاسبي. 
زالھ الم و 

فعلمت یقیناً آنهم آرباب الأحوال لا آصحاب 
الاقوال» وآن ما یمکن تحصیله بطریق العلم فقد 
حصلته. ولم يبق إلا ما لا سبیل الیه بالسماع 
والتعلم بل بالذوق والسلوك.. 

وکان قد ظهر عندي: أنه لا مطمع في سعادة 
ال ره الا تا لعفه‌ی روكت سی عم الى وان 
راس :ذلك کله: قطع علاقة القلب عن الدنیا 
بالتجافی عن دار الغرور والانابة إلى دار الخلود. 
والاقبال بکنه الهمة على الله تعالی» وأن ذلك لا يتم 
الا بالاعراض عن الجاه والمال؛ والهرب من 
الشواغل والعلائق . 

ثم لاحظت آأحوالي: فاذا آنا منغمس في 
العلائق» وقد أحدقت بي من الجوانب. 

ولاحظت أعمالي - وأحسنها التدريس والتعليم - 
فإذا أنا فيها مقبل علیٰ علوم غير مهمة ولا نافعة في 
طریق ا لاخر ثم تفکرت في نيتي في التدریس. فاذا 


۱6 


هي غير خالصة لوجه الله تعالیٰء بل باعثها ومحركها 
طلب الجاه» وانتشار الصيت» فتيقنت أني على شفا 
جرف هار وأني سے عد ار إن لم أشتغل 
بتلافي الأحوال. 


فلم أزل أفكر فيه مدة» وأنا بعد على مقام 
الاختیار» آصمم العزم على الخروج من بغداد 
ومفارقة تلك الأحوال یوم وأحل العزم یوم وأقدم 
فيه رجلاً» وأؤخر عنه آخری. لا تصدق لي رغبه في 
طلب الآخرة بكرة» إلا وتحمل عليها جنود الشهوة 
حملة فتفترها عشية» فصارت شهوات الدنيا تجاذبني 
سلاسلها إلى المقام. ومنادي الایمان ينادي : الرحيل 
الرحیل» فلم يبق من العمر الا القليل» وبين يديك 
السفر الطویل» وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل 
رياء وتخييل» فان لم تستعد الآن للآخرة» فمتیٰ تستعد؟ 
وإن لم تقطع هذه العلائق فمتیٰ تقطع؟ فعند ذلك تنبعث 
الداعیةء وينجزم العزم على الهرب والفرار. 

ثم يعود الشيطان ويقول: هذه حال عارضت 
إياك أن تطاوعهاء فانها سريعة الزوال» فان أذعنت لها 
وتركت هذا الجاه العریض والشأن المنظوم الخالي 


٦ 


عن التکدیر والتنغیص. والامن المسلم الصافي عن 
منازعة الخصوم ربما التفتت الف نفسك. ولا یتیسر 
لك المعاودة. 

فلم آزل ده بے انا ےھ ان الب 
ودواعي الاخرق قريباً من ستة آشهر» آولها رجب سنة 
مان وثمانين وآربعمائة» وفی هذا الشهر جاوز الأمر 
ٰ۶ 9 
عند اعتقل عن التدریس؛ فکنت آجاهد تمس آذ 
آدرس یوماً واحداً تطییباً للقلوب المختلفة ال فکان 
لساني لا ينطق بکلمة واحدة ولا آستطیعها البتة. . 

ثم لما آحسست بعحجزي» وسقط بالكلية 
اختياري» التجأت إلى الله تعالی» التجاء المضطرء 
الذي لا حيلة له. فأجابنی الذي يجيب المضطر إذا 
دعاہء وسهل علیٰ قلبى الاعراض عن الجاه» والمال 
والأولاد oy‏ 


۱ 1 0010 
وأظهرت عزم الخروج إلى مكة. .۷" . 


)١(‏ «المنقذ من الضلال» (ص۱۳۹ - ۱8۳) بتقدیم الدکتور 


وهكذا غادر الغزالي بغداد في شهر ذي القعدة 
سنة ثمان وثمانين» فحح وتوجه إلى الشام. فأقام بها 

وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوة» ورياضة 
ومجاهدة للنفس واشتغالاً بتزكيتهاء وتصفية القلب 
لذكر الله تعالی» وكان يعتكف في منارة مسجد دمشق 
طول النهار. 

ويصف معاصره عبد الغافر انقلابه هذا فيقول: 
«وسلك طريق الزهد والتأله» وترك الحشمت وطرح ما 
نارهم ارح2 للا قشعا ل جات العموی :وراد 
الآخرة» فخرج عما كان فيه.. وأخذ في مجاهدة 
النفس» وتغيير الأخلاق» وتحسين الشمائل. . فانقلب 
شيطان الرعونة» وطلب الرياسة والجاه» والتخلق 
بالأخلاق الذميمة» إلى سكون النفس» وكرم 
الا خلاق» والفراغ عن الرسوم والترتيبات» وتزيًا بزي 
الصالحین» وقصر الأمل.. والاستعداد للرحيل إلى 
الدار الباقية. .). 


قال: «وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم 
يسبق إليها مثل «إحياء علوم الدين» والكتب المختصرة 


۱۸ 


تہ هفل ار رج و رها هن رها تلو ال شن 
1 و )۱( 
تأملها علم محل الرجل من فنون العلم» . 


ثم عاد الغزالي بعد تلك العزلة التي استمرت 
90 لیتابع عزلته سنة آخری . 

وتحت إلحاح الولاة وتکرار طلبهم بالخروج إلى 
فیها وکان ذلك فى شهر ذي القعدة سنة ۹٦ھ‏ وقال 
و 

ويسر الله الحركة إلى نيسابور للقيام بهذا المهم 
ين دی القعدة سنة دسح ونسعین واربعنمائةه وكان 
الخروج من بغداد فى ذي القعدة سنة ثمان وثمانين 
و اه ما له سو عقي و 

ویشرح لنا الغزالي عودته إلى التعليم» وآنها 
كانت بأسلوب جدید ونية جديدة» وهدف جدید 
یختلف کل الاختلاف عما كان عليه سابقاً فیقول : 


.)۸۲ - ۸۱ «المنقذ من الضلال» (ص‎ )١( 
المرجم السابق (ص۱۵۹).‎ )٢( 


۱۹ 


«وأنا أعلم أني وإن رجعت إلى نشر العلم فما 
رجعتء فان الرجوع عود إلى ما كان. وكنت في 
الزمان أنشر العلم الذي به يكسب الجاه» وأدعو إليه 
بقولي وعملي؛ وكان ذلك قصدي ونيتي» وأما الآن 
قادو الیل العلم الذي به يترك الجاه» ويعرف به 
سوط نو نها لاہ 

هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي» يعلم الله 
ذلك مني . 


ع 


وأنا أبغي أن أصلح نفسي زظری+ ولست 
أدري أأصل 2ت مرادي» أو أ دون غرضي؟ 
ولكني آومن ایمان یقین ومشاهدة؛ آنه لا حول ولا 
قوة الا بالله العلي العظیم» وأني لم آتحرك لکنه 
حرکني» وآني لم آعمل لکنه استعملنی فأسأله: أن 
يصلحني آولا» ثم یصلح بي؛ ويهديني» ثم يهدي 
بي» وآن يريني الحق حقأء ويرزقني اتباعه» ويريني 
الباطل باطلا ےت اجتنابه»۳. 


.)١5١ - ۱١۹ص‎ ( «المنقذ من الضلال»‎ )١( 


۲ + 


لم تطل إقامته في نيسابور» وكانت المدة التي 
درسها فی النظامية فیها يسيرة». ثم ترك ذلك قبل أن 
پترك وعاد إلى بيته في طوس؛ واتخذ في جواره 
مدرسة لطلبة العلم» وخانقاه للصوفية» ووزع وقته على 
وظائف : من ختم للقرآنء ومجالسة أهل القلوب 
وتدریس لطلبة العلم وادامة صلاة وصیام. . 


وکان حانمه آمره اقباله علیٰ حديث 
المصطفیٰ وة ومجالسة أهله ومطالعة «الصحیحین» : 
عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الايام» كما 
قال عبد الغافر. . 

توفي بطوس يوم الاثنين الرابع عشر من جماد 
الآخرة» سنة خمس وخمسمائة» رحمه الله تعالیٰ 


۲ ا ١‏ 
رحمه واسعه بمنه و 3 


- «طبقات الشافعية الکبری». لابن السبكي (۱۰۱/4) وما 
بعد‌ها . 


۳۱ 


ثقافة الغزالي ومؤلفاته: 

أما سعة علمه وثقافته فنترك الحديث عنها لشيخ 
لأزهر المرحوم محمد مصطفیٰ المراغي» حيث 
يقول : 

(ذ| ذکرت آسماء العلمای اتجه الفکر إلا ما 
امتازوا به من فروع العلم» وشعب المعرفة فإذا ذکر 
ابن سينا أو الفارابی» خطر بالبال فیلسوفان عظیمان 
من فلاسفة الاسلام وإذا ذکر البخاري ومسلم 
وأحمد» خطر بالبال رجال لهم آقدارهم في الحفظ 
والصدق والامانة والدقة ومعرفة الرجال. 


آما إذا ذکر الغزالي» فقد تشغبت النواحي» ولم 
یخطر بالبال رجل واحد. بل خطر بالبال رجال 
متعددون» لكل واحد قدرته» وقیمته» يخطر بالبال: 
الغزالي الأصولي الحاذق الماهر» والغزالي الفقیه 


= «اتحاف السادة المتقین شرح إحياء علوم الدین». 
للزبيدي (1/۱) وما بعدها. 
- «المنقذ من الضلال» للإمام الغزالي بتقديم عبد الحليم 
محمود. 
- «وفيات الأعيان». لابن خلكان )۲۱٦/٤(‏ وما بعدها. 


۳۲ 


الحرء والغزالي المتكلم» إمام السنّة وحامي حماهاء 
والغزالي الاجتماعي» الخبير بأحوال العالم» وخفيات 
الا تیه شک فیقوت اتھالے شرف 
أو الذي ناهض الفلسفت وکشف عما فيهاء إنه يخطر 
بالبال رجل هو دائرة معارف عصرہ . رجل متعطش 
۱ 5 5 ۱ 5 000 
إلى معرفة کل شيءء نهم إلى فروع المعرفةاٴ . 
ومصنفات الا كثيرةء منها : 
فى الفقه: «البسیط». و«الوسیط». و«الوحیز». 
و«الخلاصة» . 
وفى الأصول : «المنخول»» و«المستصفی» الذي 
اختصره من کتابه : «تهذیب الأصول»: 
وفی الفلسفة والمنطق والکلام : «مقاصد 
الفلاسفة»» و«تهافت الفلاسفة». و«المنقد من 
الضلال»» و«الاقتصاد فى الاعتقاد». و«فیصل 
)١(‏ واضح من السیاق أنه لیس المقصود: العلم بالغیب 
وانما الحديث عن الخبرة والعلم بالدراسات ۱ 


,2 «ا لا مام الغزالى بين مادحیه وقادحیه». للدکتور القترضاوي 
(ص۱۸) . 


۳۳ 


التفرقة»» و«قواعد العقائد»» و«المقصد تن في 
شرح أسماء الله الحسنی»» و«معيار العلم»» و«محك 
النظر». و«إلجام العوام عن علم الكلام». و«جواهر 
القران» . 

وفي التصوف والتربية والأخلاق : «احیاء علوم 
الدین». و«منهاج العابدین»» و«بداية الهدایة». 
و«میزان العمل». و«معراج السالکین» و«أيها 
الولد» . 

وفي الفرق والأديان : «فضائح الباطنية»» و«حجة 
الحق»» و«مفصل الخلاف». . وغير ذلك . 

نكتفي بهذا القدر من الترجمة ومن آراد التوسم 
فلیرجع إلى ذلك في مظانہ'''. 


المائة الخامسة» للمولف في سلسلة آعلام المسلمین 
الصادرة عن دار القلم بدمشق. 


۲ 


سو سا 


درجت في هذه السلسلة علیٰ ذکر بعض شهادات 
العلماء بالعلم المترجم له لبیان مکانته» واستکمالا 
لترجمته» والشهادات للإمام الغزالي آکثر من أن یتسم 
لها هذا الکتاب ولكني آذکر نماذح قليلة من هذه 
الا دنت 

قال الامام الذهبي : 

الشیخ الامام البحر» حجة الاسلام أعجوبة 
الزمان» زین الدین آبو حامد» صاحب التصائیف 
والذکاء المفرط . . 

وقال الحافظ ابن كثير : 

برع - الغزالي - فی علوم کثیرت وله مصنفات 
منتشرة في فنون متعددة» فکان من آذکیاء العالم في 
كل ما يتكلم به» وقد ساد في شبابه. . 

وقال شيخه إمام الحرمين : 

الغزالي بحر مغدق . 


Ye 


وقال معاصره الحافظ عبد الغافر الفارسى 

الغزالي حجة الإسلام وال اما کا 
الدین لم تر العیون مثله سا0ا وا اه ونطقا 
فاص اه ےتا 

وقال الحافظ ابن النحار : 

إمام الفقهاء على الاطلاق» ورباني الامة 
بالاتفاق» مجتهد زمانه» وعین وقته وآوانه. . قام 
بنصر السنت. واظهار الدین . 

وقال الحافظ ابن عساکر : 

كان إماماً في علم الفقه مذهباً وخلافاً. وفي 
آصول الدیانات . 

وقال العلامة الطرطوشي : 

ریت الرجل وکلمته فرأیته رجلا من آهل 
العلم؛ قد نهضت به فضائله» واجتمع فيه العقل 
والفهم وممارسة العلوم طول زمانه. 

وقال الامام ابن الجوزي: 

صئّف الکتب الحسان في الأصول والفروع 
التي انفرد بحسن وضعها وترتیبها وتحقیق الکلام 


۳۹ 


وقال العلامة ابن عماد الحنبلى : 
.. وبالجملة: ما رأئ الرجل مثل نفسه. . 
وقال تقى الدين | لسبكى : 

۱ ۲ كم ڑا 

في المنقول منها والمفهوم '. 


)١(‏ هذه الأقوال وغيرها فى «البداية والنهاية» و«شذرات 
الذهب» و«طبقات الشافعية الكبرى». 


۳۷ 


جاور الوع :فا عند الغ رای 


إن غاية العالم المخلص هي تصحيح المسار في 
الطبيب الذي يعالج المريض. . لا بد له من التعرف 
فل انات ال ض نت تكون امه اجه سد 
و الوا فافلا رد 

ولقد شاع في زمن الغزالي عدد من الامراضص 
الفتاكة. . 

فالفلسفة کادت تسیطر على الطبقة المثقفة لولا 
تصدي الغزالي لها وقد استطاع أن يقضي علیها بضربة 
قاصمة. . لکن آثارها ما زالت . . 

والباطنية یسرحون ویرتعون» حيث لا یجرؤ آحد 
على نقدهم لأن حیاته ستکون ثمناً لذلك. . ولکن 
اا أعظم الجھاد فی فضح آرائھم اریت تی 
وأن الشهادة في هذه المعركة ترفع صاحبها ليكون مع 
سيّد الشهداء حمزة ونه فألف كتابه «فضائح الباطنية» 


۲۸ 


وغيره.. ليكون السد المانع في وجه ذلك السيل 
المخيف . 

ولعلٌ خطر المنحرفين من المتصوفة لم يكن أقل 
ترهاته وشطحاته. . فألف كتاب «إحياء علوم الدين» 
وغيره من أجل دلو 

وعلماء العصر فريقان: فريق همه الدنياء وهو 
الذي تقرب إلى الحكام والأمراء.. وفريق آخر سيطر 
عليه الغرور» فهو مشغول بغروره.. 

هذه هی الحال حين جاء الغزالی . 0 

ولهذا كانت محاور الوعظ متعددة الاتجاهات 
الا ختصار : 
١‏ - التزام الكتاب والسٌّنْة: 

إن التزام الكتاب والسّئّة هو الضابط الذي يُبقي 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في کتاب «الإمام الغزالي» في سلسلة 
«أعلام المسلمين» التي نشرتها دار القلم بدمشق. 


۳۹ 


المسلمين فى الاتجاه الصحيح . . ويحفظ عليهم دينهم 
وأخلاقهم . 
وقد كان إلحاح الغزالي عليه کبیراأء فهو في كل 


مناسبة يذكر بهذا الموضوع.. وكل من يقرأ كتبه يجد 
ذلك معلما واضحاً فى خط سیره. . ومن أمثلة ذلك : 


جاء في رسالته «أيها الولد» قوله: «اعلم أن 
الطاعة والعبادة» متابعة الشرع في الأوامر والنواهي 
بالقول والفعل» يعني كل ما تقول وتفعل › وتترك قوله 
وفعله. یکون بافتداء الشرع». 

وقال: انی لك أن يكون قولك وفعلك 
موافقا للشرعء إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع 
ضلالة)» . 


ويقول في ميزان العمل: «اعلم أن سالك 
سبیل الله تعالی قلیل والمدعي فیه کس ونحن 
بخ فا غلا سین له الا ول : أن تکون جمیع آفعاله 
الاختيارية موزونة بمیزان الشرع» موقوفة على حد 
فا اتا استاراہ Es‏ و اجا ها بر 
فمیزان الشرع هو الضابط لكل مسلم. . 


۳۰ 


١‏ - العقيدة الصحيحة ليست في علم الکلام: 

عندما تحدث الغزالی عن العلوم في کتابه 
«الاحیاء» لم يعد علم الکلام علما وقال : 

اعلم أن حاصل ما یشتمل عليه علم الکلام من 
الادلة التي ينتفع بها. فالقرآن والاخبار مشتملة عليه. 
وما خرج عنهما فهو اما مجادلة مذمومة» وهي من 
البدع. وإما مشاغبة بمناقضات.. وتطویل بنقل 
لوقا لايك ا کفر‌ها مات هديا ارم مسا لا لین 
بالدین): 

ثم بين أن ذلك لم یکن فی الصحابة فقال: 
«فلقد قبض رسول الله ييه عن آلاف من الصحابة ون 
كلهم علماء باش أثنيل عليهم رسول الله ية ولم 
يكن فيهم أحد يحسن صنعة الكلام)”''. 

فالعقيدة الصحيحة إنما هي في القرآن والسّنّة . 


۳ - القواعد الکلیة: 
حرص الامام الغزالي على التوجیه إلى القواعد 


(۱) «إحياء علوم الدین» (۱/ ۲۲ - ۲۳). 


۳۱ 


إليها بشأن القيام بأوامر هذا الدين : 

دافالدمرع قفشطرات> احتهها ترك البلاعے 
والآخر: فعل الطاعات وترك المناهى هو الأشد. . 
زا المال» وبه تحصل النجاة» والنفل به الربح وبه 

- ومعرفة الاولویات وترتیبها آمر واجب: 
فالفروض مقدمة على النوافل» وفروض الاعیان مقدمة 
يموت . 
٤‏ - قىمة الوقت: 

ينبه الإمام الغزالي على قيمة الوقت» ووجوب 
الحرص عليه وعدم انفاقه فيما لا فائلة فيه. 

فا فا هو عير SAE‏ 
الانفاس جوهرة لا تقدر بثمن لانها إذا فاتت لا تعود. 

واوا كان ال مر كلك فيان جخرصضص 
الإنسان علیٰ وقته فلا يكون قضاؤه إلا فى خير. 


۳۲ 


 »‏ تزكية النفس: 

لقد أولیٰ الغزالى هذا الجانب اهتمامه» وبعد أن 
كان هذا الموضوع مستقلاً عن الفقه عند من سبقه» 
ینبغی آن یسبقها فقه فی دین اش ولعل الترتیب الذي 
قدمه في کتابه الاحیاء یوضح لنا هذا الأمر. 

فقد قسّم هذا الکتاب أربعة آقسام: 

وفي القسم الأول فقه العبادات» وفي الثاني فقه 
المعاملات» وفی الثالث الحدیث عن المهلکات وفی 
الرابع المنجیات. 

فالاستقامة فى العمل بفقه العبادات والمعاملات 
ار و هدا آمر یتطلب (العلم» ولذلك كان العلم آمرا 
اوا فی بدء طریق تهذیب النفس. . 

ثم تکون الطهارة في اجتناب المهلکات . . 

وتأتي بعد ذلك «تزكية النفس» بالتعامل مع 

إن أمر تزكية النفس هو جل ما سوف نقرؤه في 
هذه المواعظ . 


۳۳ 


٦‏ دقائق فى فقه تزكبة النفس: 

لو كدب ا7ھ ای ان وا سس وساتها 
النفس عما يحول دون تزكيتها ونضرب مثلاً لذلك : 

فالغيبة ‏ التى حرمها الإسلام - ليست قاصرة 
عليل اللسان. كما هو المعروف عند الحديث عنهاء 
ولكنها عند الغزالی» قد تكون باللسان» وقد تكون 
بالتعريض والفعل» والإشارة. والإيمان والغمز 
والهمزن والکتایف والحركة» وکل ما یمهم المقصود. 

وقد تكون الغيبة بالقلب؛ ویوصح الغزالى ذلك 
الغترء فلسن لك ان جات ماه و نیت الط 
٤‏ 9-3 

وأخبث أنواع الغيبة: ما يظهره المرائي علیٰ 

يقة أهل الصلاح ليظهر من نفسه التعفف عن 

التت۔ ودل سفن ان باكر ععده اسان فقون 


)١(‏ «المهذب من إحياء علوم الدين» (۸۵/۲) نشرته دار القلم 


۳ 


الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطانء أو 
يقول: نعوذ بالله من قلة الحياءء نسأل الله أن يعصمنا 
منهاء وانما قصده أن يفهم عيب الغير» فيذكره بصيغة 
الدعاء. 


وہکدا جب الغزالن يعت عدر .الدقائق:. 
او ست آلتھ وى و 


۷ - العقل والتقلید: 


يرئ الامام الغزالي أن للعقل دورا كبيرا في فهم 
أسرار التشريع» وإذا كان التزام الشرع ‏ الکتاب والسنة - 


)١(‏ هذا المسلك في البحث أدى بالإمام الغزالي إلى استنباط 
دقائق في الفقه لم تبحث إلا في زمننا - أي بعد تسعة 
قرون ‏ ومن أمثلة ذلك: حديثه عن ما نسميه اليوم 
(الملكية الفکریة» حیث یعتبر سيزقة الافكار (سرقه» 
فیقول آثناء حدیثه عن المولفین. . : «ولعله فی تصنيفه لا 
یخلو من الثناء على نفسه ولعله یحکی ما یستحسنه ولا 
کور ات ری سی 
۳ انس ال 
مسروق» [«المهذب من الاحیاء» ۲۲۹/۲ ]. 


o 


واجباء فان على العقل أن يعمل على فهم الحکم 
والاسرار) حتیل یکون صاحه الا لا وعاء علم . 

ولهذا حصر التقلید بالرسول 335 فلا یکون 
التقلید إلا لەء ولأصحابه من حيث إن فعلهم يدل على 
سماعهم من رسول اللہ کنا . 

ويرفض التقليد خارج هذا الإطارء لأنه تعطيل 
للعقل. . ومن عطل عقله لا يكون عالماً . 

قال كْلَنْهُ: «إنما المقلد صاحب الشرع وف فيما 
أمر به وقاله» وإنما يقلّد الصحابة لن من حيث إن 
فعلهم يدل على سماعهم من الرسول ويا . 

فعلی العالم أن يعرف الحق» وبه يعرف 
الرجال» وهذا لا يكون بتعطيل العقل. . 


۸ - اصلاح التصوف: 

إصلاح التصوف من المحاور الرئيسة التي 
شغلت الامام الخزالي» ولذلك بذل جهده في رسم 
الطریق الصحیح لذلك» حیث يبدأ من العلم. . 
فالجاهل لا یکون صوفیا آبدا . . وما کتاب «الاحیاء» 
إلا المنهج الذي وضعه لذلك . 


۳۹ 


ويحذر من الاهتمام بالشطحات والأوهام. . 

وقد بدل الإمام جهده فی بیان انحرافات 
الصوفیةء حتیٰ يحذرها الناس؛ ويحذروا أصحابها. . 

ولذلك أرّخ بعضهم للتصوف ہما قبل الغزالي 
4 إصلاح العلماء: 

العلماء هم قادة الامق فقو ا وصلاحهم 
فيه صلاح الناس» وفي فسادهم خطر کبیر على الامة. . 

ولذلك گثرت آقوال الغزالي في بیان صفات 
علماء الدنیا وصفات علماء الآخرة والتأكيد على قرن 
العلم بالعمل» فالعلم وحده لا ينقذ الانسان في یوم 
الخسات  .‏ 

وفي رسالته «آیها الولد» الکثیر من بیان مهمة 


(العالم» وان المخاطر والمزالق التي ريبما وفع 
فيها 3 و«الإحياء» ملىء بذلك: 


۰ -الإخلاص: 
الإخلاص: هو المحور الذي تقوم عليه التربية 


۳۷ 


الإسلامية. وقد أمر الله تعاليل بإخلاص الدين فقال: 


م رصم ۾ ليه ابه سے ۹9 2 م > 2س سلس 
ما اما الا ليعبدوا ال لصي له ال [البینة: 5]. 


والإخلاص: تخلیص العمل عن الشوائب كلها 
- قليلها وكثيرها - حتیٰ يتجرد فيه القصد لله» والتقرب 
إليه» فلا يكون في العمل باعث آخر غير ذلك. . 

فالإخلاص ينرّه صاحبه عن الرياء والنشاق. . 
والنظر بعمله إلى الناس . 

وقد عمل الإمام الغزالي علیٰ إيضاح هذا المعنیٰ 
وتقريبه إلى الأفهام بالأمثلة حتیٰ يكون واضحا بيّنا. . 


تلك هي ١‏ بعص المحاور التي تظهم واد ضحة في 
مواعظ الغزالى ورسائله و کشه » وهناك محاور او 
المواعظ» وکلها تعمل علی انضباط المسلم مع 
أوامر اللہ سبحاأنه وتعالی فى ظاهره وباطنه . 


۳۸ 


۳۹ 
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1 


الخشوع 


قال آنو حامد: 
اعلم أن الخشوع ثمرة الایمان ونتيجة الیقین 
الحاصل بجلال اللہ . 


ومن رزق ذلكء. فإنه يكون خاشعا في الصلاةء 
وفي غير الصلاة. بل في خلوته . 
فإن موجب الخشوع: معرفة اطلاع الله تعالیٰ 


فمن هذه المعارف یتولد الخشوع» ولیس مختصا 
ا 


مسافرون 
5 1 1 و . (۲) 
قال ابو حامد: الناس في هدا العالم سر ار 
)١(‏ «المهذب من الاحیاء» (۱۳/۱) نشرته دار القلم بدمشق . 


۱١ 


واول منازلهم المهد. وآخرها اللحد» والوطن 


والعمر مسافة امف قسنینه مراحله» وشهوره 
فراسخه. وأيامه أمياله وأنفاسه خطواته . 

وطاعته بضاعته؛ وأوقاته رووس آمواله . 

وشهواته وأغراضه قطاع طريقه . 

وربحه الفوز بلقاء الله تعالیٰ فى دار السلام» مع 
الملك الک والنعيم المقيم . 


غير طاعة رب إلى الله زان متعرض في یوم التغاین 
لحسرة ما لها منتهی . 


ولهذا الخطر العظیم والخطب الهائل؛ شمر 
واغتنموا بقایا العمر. ۳۰ 
(۱) «المهذب من الاحیاء» (۲۷:/۱). 


3 


الطريق إلى السعادة 

قال أبو حامد: 

أعظم الأشياء رتبة فی حق الآدمي: السعادة 
ال 

وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها . 

ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل ولا 
یتوصل لد العمل الا بالعلم بكيفية العمل. 

فاصل السعادة في الدنیا والآخرة هو العلم فهو 
(ذن آفضل الأعمال"؟. 

اعلم - تحقيقاً ‏ أن آعلم أهل الزمانء وآقربهم 
إلى الحق. آشبههم بالصحابت وأعرفهم بطریق 
السلف. فمنهم آخذ الدین . 


ولذلك قال على له : «خیرنا آتبعنا لهذا الدین» 


مهم 


.)41/۱( «المهذب من إحياء علوم الدین»‎ )١( 


< 


لما قيل له: خالفت فلانا'''. 


الطهور شطر الإيمان 

قال أبو حامد: 

يبعد أن يكون المراد بقوله ًة : (الطهور شطر 
الإيمان) عمارة الظاهر بالتنظيف» بإفاضة الماء 
والقائه» وتخريب الباطن» وإبقائه مشحوناً بالأخباث 
والأقذارء هيهات هيهات. . 

فالطهارة لها أربع مراتب : 

الأولين: تطهير الظاهر عن الأحداث» وعن 
الأخباث والفضلات. . 

الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. 

الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة 
والرذائل الممقوتة. 

الرابعة: تطهير الس عما سوى الله تعالول» 
ره طهارة الانبیاء - صلوات الله علیهم - 
والصدیقین . 


.)۷۷/۱( المصدر قبله‎ )١( 


٤ 


7 0 . 2 
والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها : 


الصلاة مناجاة 
فال آبو حامد: 
الصلاة مناجاة» فکیف تکون مع الغفلة؟! 
ویروی عن علي بن الحسین - زین العابدین"" -: 
أنه كان اذا توضأ اصفر لونه. فیقول له آهله: ما هذا 
الذي يعتريك عند الوضوهء؟ فیقول: آتدرون بين يدي 


كن عالما لا وعاء علم 
قال آبو حامد: 
على العالم أن یکون اعتماده في علومه على 
بصيرته» وادراکه بصفاء قلبه» لا عل تقلید من یسمعه 
تی مور 


(۱) المصدر قبله (۱۰۵7/۱ - ۲٦٤٢٢‏ . 

)٢(‏ هو الإمام زین العابدين» علي نت الجن ين علي اد 
العابد الوفى الجواد. . مناقبه كثيرة . 

(۳) «المهذب من إحياء علوم الدين» .)١57/١(‏ 


٤ 


وإنما المقلّدُ هو صاحب الشرع بيه فيما أقر به 
وقاله . 

وانما يقلّد الصحابةٌ زر من حيث إن فعلهم يدل 
علیٰ سماعهم من رسول الله ككة. 

ثم إذا قلد صاحب الشرع كله فی تلفي أقواله 
وأفعاله» فينبغي أن يكون حريصاً على فهم أسراره. 

وفعله 236 لا بد أن يكون لسر فيه» فينبغي أن 
یکون شدید البحث عن آسرار الاعمال رالائرالء فانه 
إن اكتف بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم» ولا یکون 
ا 

الناس ثلاثة 

قال أبو حامد: 

الناس ثلاثة : 

أحدهم: مثله مثل الغذاء لا يستغنول عنه. 

والآخر: مثله مثل الدواء» يحتاج إليه في وقت 


دون وقت . 


.)۷۱/۱( المرجع قبله‎ )١( 


كع 


ولکن یس به. وهو الذي لا آنس فیه ولا 
نفع » فتجب مداراته إل الخلاص منه. 

وفی مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت لها وهو 
آن تشاهد من خبائث آحواله اتعاله ما تستقبحه 
فتجتنه . 

فالسعید من وعظ بعيره » والمومن مراة المؤمن . 

وقیل لعیسی عليه السلام: من آدبك؟ فقال: ما 
ادب أحدء ولکن رآیت جهل الجاهل فا جتنته(. 

آداب اجتماعية 

قال أبو حامد: 

کن کما قال بعض الحکماء: الق صديقك 
وعدوك بوجه الو ضا من غير مذلة لهماء ولا هيبه 
منهما . 

وتوقر من غير كبر» وتواضع من غير مذلة. 
(۱) «بداية الهداية»» للإمام الغزالي (ص۰)۱44 تحقيق أحمد 

مان مکته الراٹ: 


۷ 


وكن في جميع أمورك في آوسطها فكلا طرفي 

ولا تن رخافم بولا كه الا ات ال 
ورائك . 

وتحفظ من تشبيك آصابعك. والعبث بلحيتك 
وخاتمك . وتخلیل آسنانك وإدخال اصبعك فی آنفك 
وكثرة بصاقك وتنخمك . . وکثرة التمطي والتثاژب في 
وجوه الناس وفي الصلاة وغيرها. 

ہے re‏ لس" سو 9 
9 وكلاامك وتضنيفك2 سار ما 0 

ولا تتصنع تصنع المرأة فو فى التزید! 

الدنيا والآخرة 
دنياك وآخرتك عبارة عن حالتین من أحوال قلبك : 


010 المرجع قبله (ص 4 ۱۵) . 


۸ 


فالقریب الدانی منهما يسم ا(دنيا») » وهو كل 
ما قبل الموت . 

والمتراخی المتأخر» يسمي «آخرة» وهو ما بعد 
الموت . 

فكل ما لك فيه حظ ونصیب» وغرض وشهوة 
ولذة» عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنیا فی حقك . 

وليس كل ذلك بمذموم : 

9 َ9پ 9۹۹۶ ای مها ام 
بعد الموت» وهو العلم والعمل - العلم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. .» والعمل : الذي هو العبادة الخالصة لله 
تعالی - فهذا ليس من الدنيا. 

- وآما ما فيه حظ عاجل. ولا ثمرة له فى 
ف5 ادج ك ا وال عاض کہا ادها 
المذمومة. وکذلك الرفاهية التی تصل الین درجة 
الرعونات . 

- وآما ما فيه حظ عاجل» وهو معین على 
أعمال الآخرة» كالطعام» واللباس وكل ما لا بذ منه 
للانسان لبقائه وصحته » فهذا لیس من الدنیا وهو تابع 


۹ 


للقسم الأول» وهو في حکم الوسيلة إليه”'' . 


لا تصحب 

قال أبو حامد: 

لا تصحب الاحمق» فصحبته الی الوحشة 
والقطيعة یرجم آخرهاء وأحسن آحواله أن يضرك وهو 
يريد أن ينفعك» والعدو العاقل خير من الصديق 
ال خمق. 

ولا تصحب من ساء خلقه» وهو الذي لا يملك 
کے مع تھے ا سرا 
على معصية كبيرة» لأن من یخاف الله لا یصر على 
كبيرة» ومن لا يخاف اللہ لا تؤمن غوائله. 

ولا تصحب حريصاً على الدنياء فصحبته سم 
قاتلء لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء» بل 
الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري» فمجالسة 
الحريص تزيد في حرصك. ومجالسة الزاهد تزيد في 
زهد . 


وز یتک[ دا فانك منه علیٰ غروں فانه 


(۱) «المهذب من الاحیاء» (۱۲۷/۲ - ۱۲۸). 


6 ۰ 


ات 
الطریق إلى التواضع 

قال آبو حامد: 

فاد ق سکن انك خو من هرد هل 
محض . 

ذل می 07 تنظر الل اج الا وترئ أنه خير 
منك» وآن الفضل له علی نفسك : 

فان رایت ت قلت : هذا لم يعص الله » 
راتا عصیته. فلا شك آنه خیر منی. 

وان رأیت کے ار فلت: هذا قد عبد اله قبلی» 
فلا شك آنه خیر منی. 

وان کان +١‏ قلت: هذا قد آعطي ما لم 
أ عص » وبلغ ما لم آبلی وعلم ما جهلت » فکیف أكون 
مثله . 


وان كان جاهلاً» قلت: هذا قد عصي الله 


.)۱۳ - ٣٤١١ «بداية المجتهد» (ص‎ )١( 


۱ 


بجھل؛ وأنا عصيته بعلمء فحجة الله عل آکد وما 
أدري ہم یحتم ا 


الشكر 

قال أبو حامد: 

فى كل نفس من أنفاس العبد نعمة الله تتجدد 
علیه » يلزمه القيام بشكرها . 

٣ء‏ ۹ 9 الع م ا 
ویرضیٰ بما أعطاه. 

وتمام الشكر في الاعتراف بلسان السر: أن 
الخلق كلهم یعجزون عن آداء شکره ا آصغر جزء 
من نعمه. وان بلغوا غاية المجهود. ا0 التوفیق 

ہت ار کل شک شکر هال 
E‏ ۳۹ 
)١(‏ «بداية المجتهد» (ص”77١).‏ 
(؟) «رسالة منهاج العارفین»» تحقيق أحمد شومان» مكتبة 

1اث (ص ۲۰) . 


o۲ 


الإحسان فى المعاملة 

قال أبو حامد: 

ان ا ادا له الخد وا چ 

والعدل: سب النحاهة فقط وهو يجري من 
التجارة مجری رآس المال. 

والاحسان: سب الفوز ونیل السعاذةة وهو 
يجري من التجارة مجری الربح. 

ولا يُعَدَّ من العقلاء من قنع في معاملات الدنیا 
برأس ماله» فکذا في معاملات الا خرة. 

قلا بغي أن قت علدا العتلواحتتات 
الظلم» ويدع آبواب الإحسان. وقد قال تعاليل: 


مر < 


رین كما امسن الله یک 4 [القصص : ۶۷۲۷ . 
الامر بالمعروف 
قال أبو حامد: 
ينبغي على الامر بالمعروف أن يعظ ويخوّف بالله 
(۱) «المهذب من الاحیاء»» (۳6۸/۱). 


or 


تعالی. . وکل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف 
وغضب» بل ینظر إليه نظر المترحم علیه . . 

وهاهنا افة عظيمة» ينبغي أن یتوقاها فانها 
مهلکة. وهي ألا بر العالم هلا نضه بالعلم» وا 
غیره بالجهل . 

فربما یقصد بالأمر بالمعروف اظهار التميّز بشرف 
العلی واذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل . 

فان كان الباعث هذاء فهذا المنکر - في نفسه - 
أقبح من المنکر الذي یعترض عليه. 

ومثال هذا العالم» مثال من یخلص غیره من 
النار باحراق نفسه» وهو غاية في الجهل"". 


الصدق القبیح 
قال أبو حامد: 
دن لبعض الحکماء: ما الصدق القبیم؟ 


(۱) المرجع قبله (۱/ 8۷۲ - 4۷۳). 
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فإياك أن تتعوّد ذلك» واعلم أن ذلك ينقص من 

0 ۱ رر هر متشه ہے - زب ام 

قال الله تعالیٰ: ہفلا تركو انش ہو ار بسن 
نَع 46 رتی'''. 


كلمة حق أريد بها باطل 

قال آبو حامد: 

إياك أن تقول: إن الله كريم رحيم» یغفر الذنوب 
للعصأة . 

فان هذه كلمة جق أريد بها باطلء وصاحبها 
ملقب بالحماقة» بتلقيب رسول الله 96 حيث قال: 
(الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والأحمق 
من آتبع نفسه هواها وتمنیٰ على الله الأمانی)'''. 

واعلم أن قولك هذا يضاهي قول من مويك آن 
يصير فقيهاً في علوم الدين من غير أن یدرس علما 


)١(‏ «بداية المجتهد» (ص۱۰۲). 
ر٢(‏ رواه الترمدي ۳:۹( وابن ماجه )555٠(‏ بلفظ: 
(والعاجز من أتبع نفسه هواها). والکیس : هو العاقل 


۵ ۵ 


أن يفيض على قلبي من العلوم» ما أفاضه على قلوب 
آولیائه من غير جهد وتكرار وتعلم. 

رس كفو له هرق ها ما از تقوو اھ اتا 
والح وتعطل» وقال: إن الله کریم» وله خزائن 
لار ت ولارن 
استحمقتهما» وسخرت منھماء وان كان ما وصفاه من 
کرم الله تعالی وقدرته صدقاً وحقاً. 

فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدین» 
اط الم مقس ہس لام اھ ا ھک 
وَأ لس لسن إلا ما سی 4069 [النجم]۳. 

الزهد 

قال أبو حامد: 

الزهد: عبارة عن ترك المباحات التى هى حظ 
ال 


.)۱۱۰ - «بداية الهداية» (ص۱۱‎ )١( 


1 


ا22 المسطووات ناد سح رها . 

رکوہ علد اس عات متتن سا نات 
رق بها لا در عله اھ مسر راھدا : 

رلدلق لها فيل لات مار یا راهد» فان: 
الزاهد عمر بن عبد العزین إذ جاءته الدنيا راغمة 
فتركهاء آما آنا ففيم زهدت؟! 

واعلم آنه لیس من الزهد ترك المال وبذله علیل 
سبیل السخاء والفتوة. . فذلك من محاسن العادات. . 
وانما الزهد أن تترك الدنیا لعلمك بحقارتها بالاضافة 
لین تفاسة الاخحرة. . وترك التزین والتعجل بزينة الدنیا 


طعا اف 008۶۶۶ أن يقال لك : ۲ ادعبۂ 
۱( 


م کوت 


کیک فى ایک الدنا# [الأحقاف: ۲۰] 
من كنوز البر 
قال أبو حامد: 
إن كتمان المرض؛ وإخفاء الفقرء وأنواع 
لاصو مون کفور الیرم وهو یا غ الشامانت: ان 
)۱( «المهذب من الاحیاء> (۳۳۸/۲ _ ۳۳۹). 


۷ 


الرضا بحكم الله » والصبر على بلائہ معاملة بين العبد 
النية والمقصد: 

كأن یکون غرضه التداوي» فيحتاج إلى ذكره 
الط فيذكره في معرض الحكاية. لا فی معرض 
الشكابة. 


أو أن يظهر عجزه وافتقاره إلى الله تعالیٰ . 

وإنما يصير الإظهار شكاية بقرينة السخط 
وإظهار الكراهية لفعل الله تعالئ والشكوئ من الله 
حرام . 

فان خلا عن قرينة السخطهء فلا یوصف 
بالتحريم» لکن تركه أولیٰ“''. 

أوقاتك عمرك 
قال أبو حامد: 
اوقا عو لان ومر راس سا للك رفا 


.)۳٥۸/۲( المرجع قبله‎ )١( 


0۸ 


تجارتك» وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله 
تعالیٰ . 

فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها إذ 
لا بدل لهاء فاذا فات فلا عود له. 

فلا تكن کالحمقی المغرورین» الذين يفرحون 
كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان آعمارهم فأي خير 
في مال يريد وعمر ینقص . 

ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح. فإنهما 
رفاك یصحبانك فی القبر حیث یتخلف عنك آهلك 
یی ٤+‏ ہپ 


عماد الصلاة 
قال اہو حامد: 
القراءة والذكر بالتفهم . 


وقال الحسن البصری - رحمه الله تعالیٰ -: كل 
صلاة لا بحضر فیها القلب فهي إلى العقوبة آسرع. 


)١(‏ «بداية الهدایة» (ص1۵). 


۹ 


وال نول یه 217206 احا آمضرت نا 

کش اھ عدو ایا ۵ تسا نمنهاك سبعهاء 
٠‏ ۵ كا 220010 
وسدسهاء خمسهاء ربعهاء تلثها نصفها) 1 


استقبال القبلة 

قال أبو حامد: 

إذا استقبلت بوجهك القبلة. . فارفع قلبك عن 
النظر إل الذنيا والخلق» و ارس همتك الیه» فانه لا 
بره الا بو 9 و۹۹ و 

فإذا قلت : الله أكبرء فاعلم أنه لا یحتاج إلى 
خدمتك لب وذکرك یاه لاآن الحاجة من جبلة 
داته . 

وانما وظف على عبیده وظائف. لیقربهم بها إلى 
۳ ۱ 98 (۳( 
عفوه ورحمنه » ویبعدهم من سخطه وعقوبته ۲ 


۱ رواه او داود (۷۹۸). 
(۲) «بداية الهدایة» (ص۸۱). 
(۳) «رسالهة منهاج العارفین» (ص۲۱). 


0 


الخوف من الله تعالى 

قال آبو حامد: 

الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة 
على العلم والعمل»› لينالوا بهما رتبة القرب من الله 

وفائدته : الحذر» والورع. وا والذكر» 
وسائثر الاعمال الموصلة الی الله تعالی . 

والخوف إن لم يؤثر في العمل فو جوده کعدمه . 

وإن لم يحمل إلا علئ العفة. وهي الكف عن 
مقتضی امنور انق فله درجة. 

فإذا أثمر الورع فهو أعلا. 

واقصیٰ 7 ن يثمر درجة الصدیقین» وهذا 

فان جاوز هذا إلى الإضرار بالعقل والصحت 


فهو مرض يجب علاجه'''. 


.)۳۱۲ «المهذب من الإحياء» (۳۱۱/۲ ۔‎ )١( 


5١ 


00 


لعجب !! 

قال أبو حامد: 

من العجائب: آنا إذا آردنا المال فی الدنیا: 
زرعنا وغرسنا واتجرنا» ورکبنا البحار» وخاطرنا. 

وان آردنا طلب رتبة العلم فقهناء وتعبنا في 
حفظه وتکراره. 

ونجتهد فى طلب أرزاقناء ولا نثق بضمان الله 
لناء ولا نجلس في بیوتنا فنقول : اللهم ارزقنا! 

ثم إذا طمعت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم» 
قنعنا بأن نقول بألسنتنا: اللهم اغفر لنا وارحمنا. 

والذي إليه رجاؤناء وبه اعتزازنا ينادينا ويقول : 

#وآن لیس لاسن إلا ما سى 09 * [النجم]. 

ثم کل ذلك لا ینبهنا ولا يخرجنا عن أودية 
غرورنا وأمانيناء فما هذه الا محنة هائلة» إن لم 
یتفضل الله علینا بتوبة نصوح. فنسأل الله أن یتوب 
۰ 


(۱) «المهذب من الاحیاء» (۳۲۵/۲). 


٦ 


ستر الذنوب 
قال أبو حامد: 
اللباس نعمة من الله على عبده يستر به البشرق 
ولباس التقوی ذلك خیر» وخير لباسك ما لا يشغل 
برك ان زر 
فإذا لبست ثوبك» فاذكر محبة الله الستر على 
عباده فلا تفضح أحداً من خلقه بعیب تعلمه منه 
واشتغل بعیب نفسك فاستره بدوام الالتجاء إلى الله 
تعالیٰ في تطهیره . 
فان ال دا ی وال 
ET‏ اکس یه ل 
لنصب ذنوبه بین عيني قلبه نصباً؛ ولبکی عليه بجفون 
سره» واستولی عليه الوجل» فذاب حیاء من ربه"". 
مراقبة النفس 
قال آبو حامد: 
لن تصل آیها الطالب إلى القیام بأوامر الله تعالی 


(۱) «رسالهة منهاج العارفین» (ص۲۱). 


۳ 


إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من 
حين تصبح إلى حين تمسي . 

واعلم أن الله تعالیٰ مطلع على ضميرك 
ومشرف على ظاهرك وباطنك» ومحيط بجميع 
أا اتھ مت قاقاء مسا کا 
وحرکاتك. 

فتأدب آیها المسکین ظاهراً وباطناً. بين يدي الله 
تعالی» اذب العبد الذلیل المذنب فى حضرة الملك 
الجبار القهار . 

020 ل ولاك فييك سا ولا 
بفقدك حيث آمرك ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع 
آوقاتك» وترتب آورادك من صباحك | سا 


الفرانض أولا 
قال آبو حامد: 
آقبل على آداء الفرائض فان سلم لك فرضك 
نال الک 
)١(‏ «بداية الهداية» (ص۲۸). 


5: 


عبادة فازدد شا 0 

قال یحپیٰ بن معاد: عجبت لطالب فضیلة تارك 
ا 

ما سرع الکبر إلى العلماءء فلا يلبث العالم أن 

يتعزز بالعلی ويستشعر فی نفسه جماله. حتیٰ يستعظم 
نفسه» ويستحقر الناس؛ وينظر إليهم نظرہ البھائم 
ويستجهلهم . 

ویتوفع أن یدو وه بالسلام وآن يقوموا له 
ویخدموہ. . 

والغالب آنهم يزورونه ولا یزورهم» ويعودونه 
ولا اھر ھی E‏ 
ویستخدم من خالطه منهم . . كأنهم عبيده » أو 


. )۶ ۲ «رسالة منهاج العارفین» (ص‎ (١) 


56 


وكأن تعلمه العلم صنيعة منه إليهم. ومعروف 
لدیهم . ۱ 

هذا فیما یتعلق بالدنیا . 

وأما في ارا فتكبره عليهم: ان توق 
نفسه عند الله تعالئ أعلا وأفضل منهم. فيخاف عليهم 
اکن ھا اف غك" تساه وير خر لالہ اکٹ مها 
يرجو لھم . 

ها نمی شاه راشف لاس قالط 

فالعلم الحقیقی هو الذي یعرف به الانسان نفسه 
وربه» وخطر الخاتمة» وهذا العلم یزیده خوفا 

قال تمالی: إن تى آله ین عبارو ات6 
[فاطر : ۳]۲۸؟. 


الإخوان ثلائه 
قال آبو حامد: 
اعلم أن الاخوة ثلاثة : 
)١(‏ «المهذب من الإحياء» (۲۰۶/۲). 


٦ 


أخ لاخرتك. فلا تراع فيه إلا الدين. 
وأخ لدنياك فلا تراع فيه إلا الخلق الحسن. 
وأخ لتأنس به» فلا تراع فيه إلا السلامة من شره 


مداخل الشيطان إلى القلب 

قال آبو حامد: 

شاب مایم شام ینعی 
ولا یتوصل إلى دفع الشیطان إلا بمعرفة مداخله 
فصارت معرفة هذه المداخل واجبة. 

ومداخل الشيطان هي صفات العبدء وهي 
کثيرة . 

فمن آبوابه العظیمة: الغضب والشهوة واذا 
غضب الانسان» لعب به الشیطان. كما يلعب الصبی 
بالکرة. ۱ 

ومن آبوابه العظیمة: الحسد والحرص. فاذا كان 
العبد حريصاً على کل شيءء آعماه حرصه وأصمّه . 


)١(‏ «بداية الهدایة» (ص۱4). 


۷ 


ومن آبوابه: حب التزین من الأثاث الات 
والدار» فان الشیطان اذا ای ذلك غالبا علین قلب 
الإنسان» باض فيه وفرخ فلا یزال یدعوه إلى عمارة 
الدار وتزیین سقوفها وحیطانها. . ویسخره فیها طول 
عمره» فیموت وهو في سبیل الشیطان واتباع الهوى . 

ومن آبوابه العظیمة: الطمع في الناس» لانه إذا 
غلب الطمع على القلب» لم يزل الشیطان یحبب إليه 
التصنع والتزیٌن لمن طمع فيهء بأنواع الریاء.. حتئ 
يصبح المطموع فيه كأنه معبوده . 

ومن أبوابه العظيمة: العجلة وترك التثبت في 
الأمور. 

ومن أبوابه العظيمة: البخل وخوف الفقرء فإن 
ذلك هو الذي يمنع الإنفاق». والتصدق. ويدعو إلى 
الا دخار والکنز. . 

ومن آبوابه العظیمة: التعصب للمذاهب 
والاهواء» والحقد على الخصوم والنظر إليهم بعین 
الازدراء والاستحقان وذلك مما ويلك العیاد والفساق 
جميعاً. فان الطعن في الناس والاشتغال بذکر 
نقصهم صفة مجبولة في الطبع . 

۸ 


ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين» فمن يحكم 
بشر علیٰ غيره بالظن» بعثه الشيطان على أن یطوّل فيه 
اللسان بالغيبة» فیهلك أو يقصر في القيام بحقوقه. 
وينظر إليه بعين الاحتقار» ويرى نفسه خيرا منه» وکل 
ذلكث من المهلکات . 


فهذه بعض مداخل الشیطان إلى القلب”'' . 


الطهارة من أجل العلم 

قال أبو حامد: 

الوظيفة الاولی للمتعلم: هي تقديم طهارة 
النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الاوصاف. إذ 
العلم عبادة القلب» وصلاة السرء وقربة الباطن 
اليل اش از 

وکما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح 
الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث» 
فكذلك لا تصح عبادة الباطن» وعمارة القلب بالعلم 
الا بعد طهارته عن خبائث الاق 


(۱) «المهذب من الاحیاء» (۲۰/۲ - ۲۷). 
62 «المهذب من الإحياء» .)55/1١(‏ 
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اعرف الحق تعرف أهله 

قال أبو حامد: 

اعلم أن من عرف الحق بالرجال» حار في 
متاهات الضلال . 

تارف لین ا کت سا لگا 
طریق الحق . 

ا وال لها ۰" 
يدرك في الدين شاوهمء ولا يشق غبارهم» ولم یکن 
تقدمهم بالکلام . . بل بعلم الاخرق وما فضل أبو 
بكر ذه بکثرة صیام ولا صلاة. . ولکن بشيء وقر 
۱ )00 
في صدره ۰ 

الصلاة 
قال أبو حامد: 
الصلاة صورة صورها الشرع وتعبدنا بفعلها . 


.)۲۳ /۱( «احیاء علوم الدین»‎ )١( 


۷۰۷ 


فر وحها: الخشوع وال وحضور القلب . 

وهي فربه وتحفه تتقرب بها إلى حضرة ملك 
الملوك» وهذه التحفة تعرض علی الله 3 ثم ترد عليك 

فاليك الخيرة في تحسین صورتهاء. آو :تشہخھا 
فان اعت عاتہاتہ وان سا مہرب 

كيفية النظر إلى الناس 

قال آبو حامد: 

إل أورع تاس وأتقاهم واعلمهم. ۳ 
الناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضا بعضهم » 
وبعين السخط بعضهم . ولذلك قال الاو 

2 ہ٤٤‎ 

فيحب الاحتراز عن ظن السوء وعن تهمة 

اف 


فان الاشرار لا یظنون بالناس کلهم الا الشر. 


.)۱۲۹/۱( «المهذب من الاحیاء»‎ )١( 


۷۱ 


فمهما رات انسانا. . سی الظن بالناس طالبا 
للعیوبت» فاعلم أنه خبیث الباطن وآن خبثه یترشح 
منه ) وانما ری غیره من حیث هو. 

e نراق‎ 

والمنافق يطلب العيوب . 

(1) ۰ 7 ۲ ۲ 

والمژمن سلیم الصدر في حق كافة الخلق ۱ 

قال آبو حامد: 

إن القلوب كلها مريضة الا ما شاء الله. . 


یغفا عنه» وان عرفه صعب عليه الص تھا 
عر 0 مر 
الدواء فاد الدواء مخالفة افو اق وهر مزع 


الروح . 


فان وجد من نفسه قوة الصبر عليه؛ لم یجد 
طبیباً حاذقاً يعالجهء فان الأطباء هم العلماء؛ وقد 


استولی علیهم المرض . 


۷۲ 


فالطبيب المريض قلما يُلْتَعَتُ إلى علاجه فلهذا 

ہار اللہ شا ع لق هت راتترس ها 
1 کے ا) 
العمل حسب الأولویات 

قال أبو حامد: 

الترضيع فين اف الخيرة واجبء وترك 

فقد يتعين علیٰ الإنسان فرضان: أحدهما يفوت 
والاخر لا یفوت . آو فضلان: آحدهما یضیق وقته 
والآخر يتسع وقته. فان لم يحفظ الترتیب كان 

فإن المعصية ظاهرة. 

والطاعة ظاهرة. 

وإنما الغامض: تقديم بعض الطاعات علیٰ 
بعض : 

كتقديم الفرائض علیٰ النوافل . 


.)1۳ /”( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


۷۳ 


وتقديم فروض الأعيان» على فروض الکفاية. 

وتقديم فرض كفاية لا قائم به. علیٰ ما قام به 
شرف 

وتقديم الأهم من فروض الأعيان» على ما 
دوبه . 

وتقدیم ما يفوت على ما لا يفوت . 

مثال ذلك : من لا یفی ماله بنفقة الوالدین 
والحج» فربما یحج؛ وهو مغرورء بل ينبغي أن يقدم 
حقهما علیٰ الحج . 

وهذا من تقدیم فرض اهم علیٰ فرض هو 


کرو 
دوه 5 


احذر الشكوى 
قال أبو حامد: 
یشکو » آو یز 
)١(‏ «المهذب من الاحیاء» (۲۰/۲). 


۷٤ 


فالشكر طاعة. 

والشكوئ معصية قبيحة من أهل الدين» وكيف 
لا تقبح الشكوى من ملك الملوك وبيده كل شيء. 
وافضی به الضتعفت الخ الشكوى آن کون شگراہ 
إلى الله تعالی» فهو القادر على ازالة البلاء . 

ودل العيك لمولا ماع والشكوى. لي عة 
ذن''. 

الطاعات والمناهی 

قال أبو حامد: 

اعلم أن الدين شطران: 

أحدهما: ترك المناهی. 

والآخر: فعل الطاعات. 

وترك المناهي هو الاشد فإن الطاعات يقدر 
لا كل أحدء وتورك الشهوات لا يقدر عليه إلا 
الصدیقون . 


.)۲۸۸/۲( «المهذب من الإحياء»‎ )١( 


Vo 


ولذلك قال رسول الله عد : (والمهاجر من هجر 
7 7+ 
ما نهئ الله 7 پت 06 


واعلم أنك نما تعصي الله بجوارحك» وهي 
نعمة من الله عليك» وأمانة لديك» فاستعانتك بنعمة الله 
<۹۹9۶ الكفر ان 

التوسط فى أمر الدنيا 

قال أبو حامد: 
تترك الدنيا بالكلية» ولا تقمع الشهوات بالكلية : 

آما الدنیا : فيأخذ منها قدر الزاد. 

وأما الشهوات: فیقمع منها ما یخرج عن طاعة 
الشرع والعقل» ولا وه كل شهوة. ولا كرد کن 
شهوة» بل یتبع العدل . 

ولا يترك كل شىء من الدنياء ولا يطلب كل 
شيء من الدنیا. بل یعلم مقصود کل ما خلق 
(١)‏ رواه البخاري (۱۲۰). 
(۲) «بداية الهداية» (ص۹۷). 


۷ 


من الدنياء ويحفظه عل حد مقصوده. 

فیأخ1ذ من القوت ما يقوي به البدن عد 
العبادة. 
رن 

- ومن الکسوة کدلك. 
ان ا ان ال" 

أوامر الله 

اعلم أن أوامر الله تعالیٰ فرائض ونوافل : 

فالفرض راش الان وهو اصل التجارة وبه 
تحصل النجاة. 


قال ي4 : (يقول الله تبارك وتعالیٰ: ما تقرب إلى 


.)۲۳۰/۳( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


۷۷ 


المتقربون بمثل آداء ما افنترضت علیهم ولا یزال 
العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتی أحبهء فاذا أحببته كنت 
ہہ ال کرت سد اھ کر کت سا 
الذي ينطق به. ويده التي يبطش بها ورجله الذي 
ا 
الزكاة 

قال أبو حامد: 

عن كل جزء من آجزائك زكاة واجبة لله. 

فزكاة القلب: التفكر في عظمته ‏ تعالیٰ ۔ 
وحکمته» وقدرته» ونعمته» ورحمته. 

وزكاة العين: النظر بالعبرة» والغض عن 
الشهوة. 

وزكاة الآذن: الاستماع إل ما فيه نجاتك . 

وزكاة اللسان: النطق بما يقربك إليه . 

کاس شقن ین ارم فالا 
اي 


© رواه البخاري (؟565). 
(۲) «بداية الهداية» (ص ۲۷). 


۷۸ 


وزكاة الرجل: السعي إلى ما فيه صلاح قلبك 
وسلامة و 


التفوى 

قال آبو حامد: 

اعلم أن خیرات الدنیا والااخرة قد جمعت تحت 
خصلة واحدة هی التقوی . 

وتأمل ما فى القرآن من ذکرها: 

- وکم وعد علیها من ثواب . 

- وکم آضاف إليها من سعادة. 

تا له ای ار هب وی سر و قری 

م ے ۳۲( 

عن البدع وتقوی عن المعاصي ۱ 

قال أبو حامد: 


فد انحن تخاس قش SE TET‏ 


(۱) «رسالة منهاج العارفين» (ص۳۷). 
(۲) «رسالة روضة الطالبين». 


۷۹ 


المتكلمين. كفروا عوام المسلمین؛ وزعموا: 2 من 


بأدلتنا التى حررناها فهو كافر. 

فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده» 
ارگ 

و اعت وا هار لے دی مس امن 
المتكلفية» ثانا . 

ثم جهلوا ما تواتر من السنت حيث ظهر لهم في 

(١) 1 ا‎ 

بعلم الدليل» ولو اشتغلوا به لم يفهموه '. 


قال أبو حامد: 


۲ ۱ 2 (۲) 
ولا في الخد حت یصعر ۲ 


)١(‏ «فيصل الفرقة» (ص16). 


© لاضع المعرظن .وجه كيرا : 


۸۰ 


ولا فى الرقبة حتیٰ تطأتطأ . 

إنما الورع في القلوب . 

۳ من تلقاه تتن فليقاك بعیوس ۰ عليك 
بعلمه» فلا آکثر الله في المسلمین من مثله"". 

قال أبو حامد: 

اعلم أن الاخلاص عند علمائنا؛ اخلاصان : 

اخلا ص العمل . 

وإخلاص طلب الأجر. 

فأما إخلاص العمل : فهو إرادة التقرّب إلى الله 
تعالی » وتعظیم آمره وإجابة دعو به . 


(۱) جاء فى الحدیث الذي رواه الترمذی قوله ع: (تبسمك 


۸۱ 


وضد هذا الإخلاص: النفاق» وهو التقرّب إلى 
من دون الله تعالیٰ. 

وأما إخلاص طلب الأجر: فهو إرادة نفع الآخرة 
بعمل الخير . 

وضد هذا الاخلاص: الرياء» وهو إرادة نفع 
الدنيا بعمل الا خرة. 

وأما تأثيرهماء فهو: 

أن إخلاص العمل يجعل الفعل قربة. 

رغاس كالب الاجر فلا ئک 7 تراد لت 

00 9ص“‎ ۷ ٦ 
كونه قربة.‎ 

والرياء يوجب رده" 

موت الذنوب 
قال أبو حامد: 


17 رس ۱ 


.)6 «روضة الطالبین» (صغ‎ )١( 
- «روضة الطالبين» (07). والمعنیٰ : أن ينتهى مفعول الذنب‎ )۲( 


AY 


كلمات بليغة 
قال آبو حامد: 
آشرف آنواع العلم» العلم بالله » وصفاته 
وأفعاله» وفيه كمال الانسان وفیه كمال سعادته 
وصلاحہ . 


مدار الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية 
القلب» وتزكية إشراق نور المعرفة. 


أشدّ الناس حماقةء أقواهم اعتقاداً فی فضل 


بموت صاحبه. فهناك من آعمال الخیر وآعمال الشر لا 
تنقطع بالموت بل تستمر بعد موت صاحبهاء ومثال 
الأول ما جاء في «صحیح مسلم» (۱۰۳۱) قال كةِ: (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جاریةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). 
وان لا خا حافت اعت اتی فا ھت 
قوله ة: (لا تقتل نفس ظلماًء إلا كان علیٰ ابن آدم 
الأول كفل من دمھاء لانه أول من سنّ القتل) فكل إنسان 
أنشأ عملا استمر شرّه بعد موته فسوف يستمر الإثم یسجل 
عليه ما دام قائما. 


۸۳ 


نفسهء وأثبت الناس عقلاًء أشدهم اتھاماً لنفسه. 


مهما رأيت إنساناً سيئ الظن بالله» فاعلم أنه خبيث 


النفس إذا لم تمنع بعض المباحات» طمعت في 


أعظم أنواع علوم المعاملةء الوقوف على خدع 
النفس» ومكايد الشیطانء وذلك فرض عين عل كل 
مسلم» وقد أهمله الخلق» واستقلوا بعلوم تجر ال 
الوسواس» وتسلط عليهم الشيطان. 


النفوس ‏ فأكثر عبادته تعب ضائع ‏ تفوت عليه الدنياء 


ویخسر في الا خرة. 


۸٤ 


ظن من يظن أن العلوم العقلية. مناقضة للعلوم 
الشرعبة » وان الجمع بینهما غير ممکن. طن صادر 
عن عميل فى عين البصيرة» نعوذ بالله منه. 

ما لم تعمل لم تنل الأجر . 

الهموم بقدر الهمم. 


لیس حسن الخلق مع المرأة كف الأذئ عنهاء 
بل احتمال الأذئ منهاء والحلم عند طيشها وغضبها . 


آدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء وكم من 


دواء ينتفع به مریض » ویستضر به آخر . 


مثل الانسان فی عمره مثل رجل كان يبيع الثلج 
فی وفت الصيف ولم تكن له بضاعة سواه فعان 


الاخلاص أن تكون أعمالك كلها لله تعاليل. ولا 
يرتاح قلبك بمحامد الناس» ولا تبالي بمذمتهم . 


اعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق . 


۸٦ 


۸۷ 
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عہ 
ته 


حَدَتٌ أنَّ واحداً من تلاميذ الامام الغزالي. 
الذين تلقوا عليه العلوم : فكر في نفسه یوماً فقال لها : 
إني قرأت أنواعاً من العلوم» وينبغي الآن أن أعرف ما 
ينفعني منها غداً ويؤانسني في قبري. . فکتب إلى 
الشیخ سال النصیحة 0ھ وإن كانت مصنفات 
الشیخ ک«الاحیاء» وغیره تشتمل علیٰ جواب مسألتي 
لکن مقصودي أن یکتب الشیخ حاجتي في ورقات 
تکون معي مدة حياتيی» لاعمل بها إن شاء الله تعالی . 


فکتب إليه الشیخ هذه الرسالة: 


بسم الله الرحمٰن الرحیم 
اعلم أيها الولد المحبٌ العزيزء أطال الله بقاءك 
بطاعته» وسلك بك سبيل أحبائه: أن منشور النصيحة 
يكتب من معدن الرسالة. إن كان بلغك منه 21 
نصيحة» فأي حاجة لك في نصيحتي» وان لم يبلغك 
منه» فقل لي: ماذا حصّلت في هذه السنين الماضیة؟! 


۸۹ 


من جاوز الاربعين 

أيها الولد..! 

من علامة [عراض الله قال عن العبد اشتغاله 
بما لا یعنیه . 

ا ا و ها ای 
لەء لجدیر أن تطول عليه حسرته. 

ومن جاوز الأربعين ولم یغلب خيره شره. 
فليتجهز إلى النار . 

وفي هذه النصيحة كفاية لاهل العلم. 


العلم حجة على صاحبه 

أيها الولد..! 

النصيحة سهلةء والمشكل قبولهاء لأنها في 
مذاق متبعي الهوى مرة» إذ المناهي محبوبة في 
قلوبهم » وعلئ الخصوص لمن كان طالب علم مشتغلا 
في فضل النفس» فإنه يحسب أن العلم المجرد ستكون 
نجاته فيه وخلاصه» وأنه مستغن عن العمل . 

سبحان الله العظيم!! آلا يعلم هذا: أنه حين 
حصّل العلمء إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آکد؟ 


۹۰ 


كما قال رسول الله و : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
عالم لا ينفعه الله بعلمه). 

وروي : آن الجنید - قدس الله روحه - ريي في 
قال: طاحت تلك العبارات» وفنيت تلك الإشارات» 
وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها فى جوف الليل. 


العلم المجرد لا يفيد 
آیها الولد..! 
لا تکن من الأعمال مفلسا. . وتیقن آن العلم 
مثاله: لو كان على رجل - وهو في برية - 
عشرة آسیاف هندية» اا ج وكان 
عظيم» فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا 
إلا بالتحريك والضرب. 


(١)‏ رواه في (مجمع الزوائد» (AVY)‏ وضعفه. 


۹٩۱ 


فکذلك لو قرا رجل مائة آلف مسال علمیت 

وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده الا بالعمل . 
بالعمل ترفع الدرجات 

أيها الولد..! 

لو قرأت العلم مائة سنة» وجمعت آلف کتاب 
لا تکون مستعدا لرحمة الله تعالی الا بالعمل : 

لقوله تعالی : #وآن لس لوس إلا ما سی ©4 

وقوله تعالی : #فن کان يحوأ لقا اریہ فلیتمل عملا 
صلسًا# [الکهف: ۰۲۱۱۰ 

وقوله تعالی: جرا يما كانوأ يَکیبُوںَ 3 4 
[التوبة] . 

وقوله تعالی : ن الس ءانثا وعیلوا لمحت كانت 
هم جکث انوس نز )€ [الكهف] . 

وما تقول في هذا الحديث: (بني الاسلام على 
خيس اهناف أن لأ إلى إلا ارو مسا 
رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم 


۹۲ 


رمضانء وحج البيت من استظاع إليه سبیلاً)'''. 
والإيمان: قول باللسان» وتصديق بالجنان' 
وعمل بالأركان. 
ودليل الأعمال ا من أن یحصیٰ؛ وإن كان 
العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالیٰ وکرمه» لکن بعد أن 


يستعد بطاعته وعبادته» و رحمة الله قريب من 
المحسنين . 

قال الحسن البصري : يقول الله تعالیٰ لعباده و 
القيامة: يا عبادی! ادخلوا الجنة برحمتى» واقتسموها 
بأعمالكم . 

یاکم والأماني 

أيها الولد..! 

ما لم تعمل» لم تجد الأجر. 

حكي أن رجلاً من بني إسرائيل» عبد الله تعالى 
سبعین سنت فاأراد الد آن یجلوه علی الیلانگکہ 
)١(‏ متفق علبه . 


۹۳ 


فأرسل إليه ملكاً يخبره: أنه مع تلك العبادة» لا يليق 
به دخول الجنة» فلما بلغه. قال العابد: نحن خلقنا 
للعبادة» فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال الله 
تعالیٰ: ماذا قال عبدي؟ قال: إلهي» أنت أعلم بما 
قال» فقال الله تعالی : إذا هو لم يعرض عن عبادتنا 
فنحن - مع الکرم - لا نعرض عنه يا ملائكتي اشهدوا 
أني قد غفرت له . 

قال عمر شظلللہ: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. 

وقال علي وله : من ظنٌ أنه بدون الجَهِدٍ يصل 
فهو متمنْ» ومن ظنَّ أنه ببذل الجهد یصل. فهو 
مستخن . 
وقال الحسن كأنْه: طلب الجنة بلا عمل ذنب 
من الذنوب . 

وقال: علامة الحقيقة: ترك ملاحظة العملء لا 
ترك العمل . 

وقال رسول الله 24: (الكيّس"' من دان 


)١(‏ هو العاقل. 


نفسه؟» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
کی ها کا ا 
النية فی العلم 
أيها الولد..! 
كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم» ومطالعة الکتب ء 
وحرّمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان الباعث فيه؟ 
إن كان بنيتك نيل عرض الدنيا» وجذب 
حطامها» وتحصيل مناصبهاء والمباهاة بين الأقران. . 
فویل لك ثم ویل لك . 
وان كان قصدك احیاء شريعة محمد ول 
وتهذیب أخلاقك» وکسر النفس الامّارة بالسوی 
فطوبی لك» ثم طوبی لك . 
فانك میت 
آیها الولد..! 
عش ما لف فانك میت وأحبب من شنت 
فانك مفارقه» واعمل ما شئت فانك مجزي به. 


(۱) دان نفسه: آي حاسپها . 
20 رواه الترمذي ۶۵٩(‏ ۲). 


4٥ 


العمل بغير علم لا يكون 

أيها الولد..! 

العلم بلا عمل جنون» والعمل بغير علم لا 
57 

واعلم أن علماً لا يبعدك اليوم عن المعاصي 
ولا يحملك على الطاعة؛ نے مسق اض ار 

وإذا لم تعمل اليوم» ولم تدارك الأيام الماضیت 
فإنك تقول ۔ غداً - يوم القيامة : ٭ ذَأَحعَتا جعتا عمل ا 
[السجدة: ۱۲] فيقال : 5 اعت 7 آنت من هناك نجي ء . 


فكر فى آخرتك 
أيها الولد..! 
اجعل الهمة في الروح.. والموت في البدنء 
لان منزلك القی 
رامل میں ہیں عن متیٰ تصل 
قال تپ ضيه : هذه الأجساد قفص 
الطیور» أو اصطبل الدواب. 


45 


فتفکر نی نفسك» من اھنا آنت؟ 

إن كنت من الطیور العلویة» فحین تسمع طنین 
طبل «ارجی إل ريك [الفجر: ۲۷] تطیر صاعداً إل أن 
تقعد في آعالي بروج الجنان. 

وان کنت - والعیاذ اله من الدواب» گنا فال 
تعالی : # ارف کل بل هم اسل [الأعراف: ۲۱۷۹ 
فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. 


لو كان يصلي من الليل 

آیها الولد..! 

لو كان العلم المجرد كافياً لك ولا تحتاج إلى 
عمل سوا لكان نداء الله تعالیٰ : (هل من سائل؟ هل 
من مستغفر؟ هل من تائب؟)"* افيا بلا فائدة. 

روي أن جماعة من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله يا 
فقال: (نِعْمَ الرجل هوء لو كان يصلي باللیل)'''. 

وال فا سدع الصلاه والسلام ‏ لرجل من 


)۱( رواه البخاری (۰0۱۱۶۵ ومسلم (VOA)‏ . 
(۲( رواه البخاري ۰4۱۱۲۱ ومسلم (۲۶۱۷/۵). 


۹۷ 


أصحابه: (يا فلان!.. لا تكثر النوم بالليل» فان كثرة 
النوم بالليل تدع صاحبه فقيراً يوم القیامة)'''. 
أيها الولد..! 


ر ر مس 


ومن ال وم د بد [الإسراء: ۷۸]: أمر . 

وا ار م تعفرو €6 [الذاریات]: شكر . 

لسن بالشنعار ل( € [آل عمران]: ذکر. 

قال سفیان الثوري نُْ: إذا كان آول اللیل 
ينادي EE‏ الترئی* ال لیقم العابدون 
فیقومون ویصلون ما شاء اللہ ثم ينادي مناد في شطر 
اللیل: ألا لیقم القانتون» فیقومون ویصلون إلى 
السحر؛ فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا لیقم 
ينادي مناد: ألا لیقم الغافلون» فیقومون من فرشهم 
کالموتی نشروا من قبورهم . 

آیها الولد..! 

روي في بعض وصایا لقمان الحکیم لابنه أنه 


.)8۶71/۱( «الترغيب والترهیت»‎ (١) 


۹۸ 


فا با ت۱۱ يكودة الديك اکن سف: ينادي 
بالأسحار وأنت نائم. 
الطاعة والعبادة 

خلاصة العلم: أن تعلم ما هي الطاعة والعبادة. 

اعلم: أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في 
الأوامر والنواهي» بالقول الفعل. يعني : كل ما تقول 
وتفعل» وکل ما تترك قوله وفعلهء يكون باقتداء الشرع. 

كما لو صمت یوم العید تکون غاضاء آو صلیت 


فی ثوب مغصوب - وان ا صوره عبادة - تأثم . 


موافقة الشرع 
أيها الولد..! 
ينبغي أن يكون قولك وفعلك موافقاً للشرعء إذ 
العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة. 
وينبغي لك ألا تغتر بشطح الصوفية وطاماتهم. 
دا ها یی کرت ER‏ اتی ۱ 
بالطامات والترهات . 


. أي طريق تربية النفس وتزكيتها‎ )١( 


۹۹ 


أصول فی تربية النفس 

أيها الولد..! 

اعلم : آنه یجب فل السالك آريعة اور 

آول الامر: اعتقاد صحیحء لا یکون فيه بدعة. 

والثالث: استرضاء الخصوم حتی لا یبقی 
لأحد عليك حق. 

والرابع : تحصیل علم الشريعة» قدر ما تودي به 
آوامر الله تعالی . 

ثم من العلوم الاخرة» ما یکون به النجاة. 

خلاصه العام 

أيها الولد ..! 

كان حاتم الأصم من أصحاب شقيق البلخي» 
کيا اه تالف له هی رما فقال: صاحبتنی 

قال حاتم: حصّلت ثماني فوائد من العلمء 
وهي تكفيني منەء واني لأرجو خلاصي ونجاتي فيها . 


١١و‎ 


قال شقيق : ما هي؟ 

قال حاتم : 

الفائدة الأولیٰ : إنى نظرت إلى الخلق» فرأيت 
اع این ومعشوقاء يحبه ویعشقه» وبعض 
9 1 تر سے بت بس 
معه فی قبره ) ویونسه فيه» فما و حدتهھ فير الاعمال 
الصالحة. 
قبري» تؤنسني فیه» ولا تتركني فريدا . 

التفائدة التانته ‏ آتی رایت الخلق يدون 
بأهوائهم. ویبادرون إلیٰ مرادات سیت فتأملت 0 


کوک سیر اق 


ہی وم م من حاف مقام ریم وٹھی النَفْس عن امو یا 
3 21 ھی لمأو 59 [النازعات] وتيقنت أن فو 
حق صادق . 

فتسادزتة الما كلاف ته و تم( نت 


١١ 


بمجاهدتها» وما متعتها بهواها» حتیٰ ارتاضت 
الفائدة الثالثة: إني رأيت كل واحد من الناس 
١‏ و : حسام ارد کے مس کل اض تح 
بس کی ي ماج ١‏ ۱ 3 کہ ا 
عليهء فتاملت فی قوله تعالیٰ: لا دم تقد وما عند 
الہ باق [النحل: .]۹٦‏ 
ففرقته بين المساکین لیکون حرا لی عند ال تعالی . 
الفائدة الرابعة: إنى رآیت بعض الخلق ظن أن 
شرفه وعرّه في كثرة الاقوام والعشاثر» فاغتر بهم. 
وزعم آخرون: أنه في ثروة الاموال» وكثرة 
الأولادء فافتخروا بها. 
وحسب بعضهم: أن العز والشرف في غصب 
أموال الناس وظلمهمء وسفك دمائهم . 
واعتقدت جماعة: أنه فى إتلاف المال وإسرافه 
وتبذیره. 
7 4 ٰ۹ ٘ 0 ۹ 
نک 4 [الحجرات: ۱۳] فاخترت التقوی » واعتقدت أن 


۱ 


القران حق صادق» وظنهم وحسبانهم كلها باطل 
زائل . 

الفائدة الخامسة: إني رافك الناس یدم بعصهم 
: ویغتاب بعصهم تیا فوجدت أصل ذلك من 
ا لحسد في المال والجاه والعلم . 


ص 


فتأملت قوله تعالی : تن قسجتا قسمنا ينهم مش في 
امو که ال تسه كانت 
من الله تعالیٰ ون الأزل» فما ات أحداّ ورصيت 
بقسمة الله تعالیٰ . 

الفائدة السادسة: إني رأيت الناس يعادي بعضهم 
بعضاًء لغرض وسبب . 

فتأملت في قوله تعالیٰ: لن الط لي عدو 


ل ٹپ رو رو 


فائخذوه و [فاطر : 5 فعلمت آنه لا يجوز عداوة اه 
غير الشيطان. 

الفائدة السابعة: إنى رأيت كل أحد يسعيل بجد» 
ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش» بحيث يقع به 
فی شبهة وحرام» ويذل نفسه وينقص قدره. 

كا ده ی فونه ؛ 9 رما ين داقو ف لاض 


۱۳ 


إلا عل اک ِزْفُهَاك [مود: ]٦‏ فعلمت أن رزقي على الله 
تعالول» وقد ضمنهء فاشتغلت بعبادته ی طمعي 
سر سوا 

الفائدة الثامنة: إني رأیت کل واحد معتمداً على 
شيء مخلوق» بعضهم على الدينار والدرهم» وبعضهم 
على المال والملك وبعضهم على الحرفة والصناعت 
وبعضهم علیٰ مخلوق مثله . 

فتأملت في قوله تعالیٰ: #ومن یرل على الہ فھو 
وو 2 آله بع مرو فد جَعَلَ الہ تنء درا 
50 [الطلاق] فتوكلت على الله فهو حسبي ونعم 
الوك 


الشيخ المربي 
أيها الولد..! 
قد علمت من هذه الحكاية أنك لا تحتاج إلى 
نا07 اک لها معي عل ساتات سیل 
الحق . 


فاعلم : 

آنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب لیخرج 
الأخلاق السيئة منه بتربیته» ویجعل مکانها خلفا 

ومعنی التربیة : يشبه فعل الفلاح الذي بقلم 
ات نت ويحرج النباكات الا جه من بين الزری 
لیحسّ نباته» ويكمل ريعه. 

7 ۶۷ ہ, ویرشدہ إلى 
سبیل الّه 900 99 رسولاً للارشاد 
إلى سبیله فإذا ارتحل بيه فقد خلت الخلفاء فی 
مکانه حتیٰ يرشدوا إلیٰ الله تعالی . 

وشرط الشیخ الذي سام آن یکون نائبا 
لرسول الله صلوات الله وسلامه علیه: آن یکون 
عالماً . 

واقن بین الك :تعض علاساته علي سیل 
فنقول : 


۔ من يعرض عن حب الدنياء وحب الجاه. 

- وكان قد تابع شيخاً بصیر تتسلسل متابعته 
إلى سيد المرسلين 5ڑ . 

- وکان معمتا رياضة نفسه من قلة الأکل 
والقول والنوم» وكثرة الصلوات والصدقة والصوم. 

- وکان بمتابعة الشیخ البصیر جاعلاً محاسن 
الاغخلاق سر( کا ی وا تاو و وا تک 
والتوکل والیقین 89۹ وطماأنينة النفس 
والحلم. والتواضع والعلم والصدق والحياءء 
والوفای والوقار» والسکون. والتأنی. . وأمثالها . 


فهو إذاً نور من آنوار النبي و يصلح 


وت کنر وجود مثله نأادر» أف ایک نت 


قن RT‏ ةع فون ها كه تاه 
وقبلّه الشيخ» فينبغي أن يحترمه ظاهراً وباطناً . 
أما احترام الظاهر: فهو أن لا يجادله» ولا 


۱۹ 


:2ء 0+ ولا و بين يديه سحادته إلا وفت أداء 
الصلاة فإذا فرغ من الصلاة فانه یرفعها ولا اف 
نوافل الصلاة بحضرته. ویعمل ما يأمره به الشیخ من 
العمل» بقدر وسعه وطافته . 

وأما احترام الباطن: فهو أن کل ما یسمعه منه 
ویقبله فی الظاه لا ینکره فی الباطن لا فعلت ولا 
قولاًء لثلا یتسم بالتفاق. 

وان لم یستطع دلك EERE‏ ان 
ورائق اط اش وب 


التصوف استقامه 


آیها الولد..! 

ثم اعلم أن التصوف له خحصلتان: الاستقامت 
والسکون عن الخلق . 

فمن استقام وأحسن خلقه مع الناس؛ وعاملهم 
بالحلم فهو صوفي . 


)١(‏ الذي يمنعه الغزالي هو مجادلة الشیخ ومناقشته والا حتجاج 
عليهء آما السؤال القاصد إلى العلم فلا مانع منه 


۱۷ 


۳ حظ نفسه لنفسه. 

وحسن الخلق مع الناس: ألا تحمل الناس على 
مراد فبك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم 
یخالفوا الشرع . 

العبودیه والاخلاص والتو کل 

أيها الولد..! 

ثم إنك سألتني عن العبودیة؟ 

وهي تایه 

أحدها: المحافظة على آمر الشرع. 

وثانيها: الرضا بالقضاء والقدرء وقسمة الله 
05 

وثالثها: ترك رضاء نفسك» في طلب رضاء الله 
تعالین . 

وسألتني عن التوکل؟ 

وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالیٰ فيما وعد. 

يعنى: أن تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا 
محالت وزن اجتهد کل من في العالم ضارا صرفه 


۱۲۸ 


داكي و ان ,سا لے یسپ لاقم لق سال اوہ ات 

وسألتني عن الاخلاص؟ 

وهو آن تکون آعمالك كلها لله تعالیل ولا 
يرتاح قلبك بمحامد الناسء ولا تبالي بمذمتهم . 

واعلم: أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق . 

وعلاجه: أن تراهم مسخرين تحت القدرةء 
وتحسبهم كالجمادات میں عدم قدرة إيصال الراحة 

ومتیٰ تحسبهم دوي قدرة وإرادة. لن يبعد عنك 
الریاء . 

اربعه ينبغي تر کها 

آیها الولد..! 

نی آنصحك بثمانية آشیاء» اقبلها منی للا یکون 
علمك خصماً عليك یوم القيامة. 

آما اللواتي تدع فهي : 

اج اخلشاد ان لا تا اجا فى سنا تا 


۱۹ 


استطعت. لاق فیها آفات كثيرة فائمها آکبر من 
نفعها » اد هي منبع کل خلق دمیم» کالریاء» والحسد» 
زالکیرے والحقد والعداوة» والمباهات وغيرها. 


نعم» لو وقع مسألة بينك وبين شخصء أو 
قوم» وکانت إرادتك فیها أن یظهر الحق ولا یضیعء 
جاز البحث» لکن لتلك الإرادة علا متان : 


ي۰ 2 او تلع کل 
تا گام و لسار يرك 


0 ل EER‏ الا ات 
إليك من أن یکون فى الملا . 


)١(‏ استطرد هنا الإمام الغزالي» فرأيت أن أضع هذا 
الاستطراد في الحاشية حتیٰ لا ينقطع تسلسل الموضوع . 
قال كاده : 
(واسمع مني أذكر لك هاهنا فائدة : 
اعلم أن السؤال عن المیشکلڈ ےك هو عرض مرضص القانت 
ا اطبا والجواب له هو سعي لوصلاح مرضه . 
والعالم الناقص لا يحسن المعالجة. 


١٠ 


والعالم الکامل» لا یعالج كل مریض» بل يعالج من يرجو 
فيه قبول المعالجة والصلاح. فإذا كانت العلة مزمنة» أو 
عقيماًء لا تقبل العلاجء فحذاقة الطبيب فيه أن يقول: هذا 
لا يقبل العلاج. فلا تشتغل بمداواته» لان فيه تضييع 
ا 

ثم اعلم أن مرض الجهل على أربعة أنواع: أحدها يقبل 
العلاج والباقي لا يقبل . 
أما الذي لا یقبل : 
آحدها: من كان سواله اعتراضه عن حسد وبغضء فهذا 
كلما أجبته بأحسن الجواب وأفصحه وآوضحه فلا يزيده 
ذلك اا و eT‏ 
فالطريق أن لا تشتغل بجوابه» فقد قيل : 
كل العداوة قد ترجی إزالتها 

الا تلاو فا دای رشان 

فينبغي أن تعرض عنه» وتتركه 5 E‏ 
٭ رض e‏ ول عن دک و رد إل و ۳ 509 
[النجم] . 
والثانی: آن کرت علته من الحماقة :وهو أيضا لا یقبل 
العلاج. كما قال عیسیٰ 1 ا جا جردت هن ا 
الموتین» وقد عجزت عن معالجة الأحمق. 
وذلك - الأحمق - رجل يشتغل بطلب العلم زمناً قليلاء - 


١١١ 


۲ - والثاني مما تدع : هو أن تحذر من أن تكون 
راف ومذکرا. 07ف آفات کثيرت الا آن تعمل بما 
تقول آولا ثم تعظ به الناس . 


فتفکر فیما قیل لعیسی عليه الصلاة والسلام: يا 
ابن مریم » عظ نفسك» فان اتعظت فعظ الناس ؛ والا 


= ويتعلم شيئا قلیلا من علوم العقل والشرع فيسأل 
ويعترض - من حماقته ‏ على العالم الكبير الذي أمضیٰ 
عمره في العلوم العقلي منها والشرعي . 
آیضا مشكل للعالم الکبیر» - فإذا لم يعلم هذا القدر يكون 
سواله من الحماقة ‏ فینبغی أن لا يشتغل بجوابه. 
والثالث : أن يكون م وكل ما لا يفهم من كلام 
للاستفادة. لکن لكونه بليداً لا يدرك الحقائق فلا ينبغي 
الاشتغال بجوابه أيضاًء كما قال رسول الله پا : (نحن 
معاشر الأنبياء» أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم). 
وأما المرض الذي يقبل العلاج: فهو أن يكون مسترشداً 
عاقلا فهماًء ويكون طالباً الطريق المستقيم» ولم يكن سؤاله 
واعتراضه عن حسد» وتعنت وامتحان» فهذا يقبل العلاج 
فيجوز أن تشتغل بجواب سواله» بل يجب عليك إجابته». 


۱ 


وان ابتليت بهذا العمل» فاحترز من خصلتين : 

الاولی: عن التكليف في الكلام بالعبارات 
والاشارات والطامات والأشعار. لأن الله يبغض 
المتکلفین . 

والمتکلف المتجاوز عن الحد یدل فان خراب 
الباطن » وغفلة القلب. 

ومعنیٰ اید کی 

- آن پذکر العباد نار الاخرة وتقصیر نفسه فی 
خدمة الخالق . 


- ویتفکر فی عمره الماضی الذی آفناه فيا لا 


د ویتفکر فیما پت يديه من العقبات : من عدم 
الایشان نی ا یت کے تيسن ملف 
الموت» وهل يقدر علیٰ جواب منكر ونكير؟ 

- ويهتم بحاله في القيامة وموابقھاء وهل يعبر 
الصراط سالماء أم يقع في الهاوية؟ 

اون هر :دکز هذه الأشياء فى قلبه فيزعجه عن 
قراره . 

۱۳ 


فغليان هذه النیران» وتوجه هذه المصائب: 

واعلام الخلق» واطلاعهم على هذه الأشياء. 
وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم» وتبصيرهم بعيوب 
أنفسهم» لتمس حرارة هذه النيران آهل المجلس 
بقدر الطاقة» ويتحسروا على الأيام الخالية في غير 
طاعة الّه تعالی . 

هذه 9 ال ي تسم وفط . 

كما لو رأيت: أن السيل قد هجم علیٰ دار 
اك وكان هو وأهله فيهاء فتقول : الحذر. الحذر. 
فووا هخ السل۔ 

وهل يشتهى قلبك فى هذه الحالة أن تخبر صاحب 

فلا تشتهي البتةء فكذلك حال الواعظ فينبغي أن 

الخصلة الثانية: 1 تون مك دان 
الات هال نعم المجلس هذا! 

۱۱ 


فهو كله ميل للدنيا والریاء» وهو يتولد من الغفلة. 

بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك: أن تدعو 
القاس هن اللانيا ال الا ره وت | مضه لی 
السخاء» ومن الغرور .اليا التقوی . 

وتحبّب إليهم الآخرة» وتبعْض إليهم الدنيا . 

وتعلمهم علم العبادة والزهد. 

أن الغالب علیٰ طباعهم. الزيغ عن نهج 
والاشتغال بالأخلاق الردية. 


فألتي في قلوبهم الرعب» وروّعهم. وحذرهم 
عما يستقبلون من المخاوف؛ لعل صفات باطنهم 
تتغیرء ومعاملة ظاهرهم تتبدل» ويظهروا الحرص. 
والرغبة في الطاعة» والرجوع عن المعصية.. وهذا 
طريق الوعظ والنصيحة. 

وکل وعظ لا يكون ھکذاء فهو وبال علئ من 
قال ومن يسمع. بل فیل : إنه شيطان يذهب بالخلق 


عن الطريق ويهلكهم. . 


فيجب عليهم أن يفروا من لات ھا تفده هذا 
القائل من دينهی لا يستطيع الشيطان أن يفعل مثله. 

ویجب عل من کان له ید وقدرة آن ینزله عن 
متابر اتلم ويمنعه عما باشره فإنه من جملة 

۳ - والثالث مما تدع: أن لا تخالط الأمراء 
والسبلا طن ولا تراهم لان رؤيتهم ومجالستهم 
ومخالطتهم آفة عظيمة. 

وإذا ابتليت بهاء فدع عنك مدحهم والثناء 
علیهم لأن الله تعالیٰ يغضب إذا مدح الفاسق 
والظالم» ومن دعا بطول بقائھم؛ فقد أحبٌ أن 
یعصیٰ الله فی أرضه. 

٤‏ - والرابع مما تدع: أن لا تقبل شيئاً من عطاء 
الأمراء وهداياهم. وان علمت أنها من الحلال. 

لأن الطمع منهم يفسد الدين» لآنه يتولد منه 
المداهنة. ومراعاة جانبهم› والموافقة على ظلمهم 

وأقل مضرته: أنك إذا قبلت عطاياهم» وانتفعت 


۱۱۹ 


من دنياهم» أحببتهم» ومن أحبّ أحداًء فإنه يحب طول 
عمره وبقاءه بالضرورة» وفي محبة بقاء الظالم إرادة في 
الظلم على عباد الله تعالیٰء وإرادة خراب العالم. 

فأي شيء يكون أضرّ من هذا على الدين والعاقبة؟ ! 

واياك إياك آن تخدع باستهواء الشیاطین. أو 
فون سعفى لاس له ان : 7 تضل وال وت 
تال منهم الدينار والدرهم وتفرقها بين الفقراء 
والمساکین فانهم ينفقون في الفسق والمعصية. 
وانفاقك على ضعفاء الناس خير من انفاقهم . 

فان اللعین - إبليس ‏ قد قطع آعناق کثیر من 
لاس علہ امھ 


أربعة ينبغي فعلها 

وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلھاء فهي : 

١‏ - الأول: أن تجعل معاملتك مع الله تعالیٰء 
بحيث لو تعامل بها معك عبدك رضیت بها منه» ولم 
يضق خاطرك عليهء ولم تغضب. والذي لا ترضیٰ به 
لنفسك من عبدك المجازي» فلا ترضیٰ به أيضا لله 
تعالیٰء وهو سيدك الحقيقي . 


۱۷ 


۲ - والثاني : كلما عملته بالناس» احعله كما 
ترضیٰ لنفسك منهم. لأنه لا يكمل إيمان عبد حتی 

۳ - والثالث: إذا قرأت العلم أو طالعته» فينبغي 
أن يكون علمك علماً يُصلح قلبك ويزكي نفسك . 

فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والخلاف 
والااصول والکلام وآمثالها لأنك تعلم أن هذه العلوم 
النفس» والاعراض عن علائق الدنیا» وتزكي نفسك 
عن الأخلاق الذمیمة» وتشتغل بمحبة الله تعالی 
وعبادته» والاتصاف بالأوصاف الحسنة. إذ لا يمر 
عل عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. 

أيها الولد. .! اسمع مني کلاماً آخرء وتفگر فيه 
6 تحن کے عاض 

لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك 
ناو ا 

اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح 


۱۲۱۸ 


ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه: من الثياب 
والبدن والدار والفرش وغيرها. 


والاق تفکر الی ما آشرث به فانك فهم 
والکلام الفرد يكين الکیس. قال رسول الله کل : 
(إن الله لا ینظر إلى صورکم ولا إلى آعمالکم» ولکن 
ینظر إلى قلوبکم ونیاتکم)"*. 

واعلم أن علم آحوال القلب فرض عين» وغیره 
فرض کفایة. الا بمقدار ما تؤدى به فرائض الله 
ان 

٤‏ - والرابع: ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية 
سنة» كما كان رسول الله و يعد ذلك لبہعض 
حجراته. وقال: (اللهم اجعل قوت آل محمد 
کفافاً)'''. 


)١(‏ رواه مسلم )۲٥٢٢(‏ بلفظ : (لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى 
صورکم» ولکن ينظر إلى قلوبکم) وبلفظ : (لا ینظر إلى 
صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلیٰ قلوبكم وأعمالكم). 

(٢)‏ رواه مسلم (۱۰۵۵م). 


۱۹ 


أيها الولد..! 
ان تغل ام وا نے تفع أن کل كرتي فی 
صالح دعائك . 

وآما الدعاء الذي الت منی؛ فاطلبه من 

ر2 ا ها انعا نی قاتا حفحضرصضا فی 
أعقاب صلواتك : 

اللهم ا ابيا لك مين :اعم تمامهاء ومن 
العصمة دوامها ومن الرحمة شمولهاء ومن العافية 
حصولهاء ومن العيش أرغده . 


اق كن تال0ا تكن فلت الو اععم 
بالسعادة اجالناء واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومالناء 
واصبب سجال عفوك على ذنوبنا. ومن علينا بإصلاح 
عیوبناء واجعل التقوى زادناء وفي دينك اجتهادناء 
6:١) ۰۰ 70‏ و 
محمد واله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب 


العالمین . 
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حقبقه الغرور: 

اعلم أن قوله تعالی : يام ا ش او 0 
ماما سے مر 1 r‏ ص ر 411 ہے و 4 ر 
واخشوا 9 لا جزی وال عن ولد ولا مولود هو جا 
والده کت ارک وعد 7" حی قل فل فلا تیک الک للا 
7 بتکم بل الف رت 56 [لقمان] وقوله 3س 
و و کہ > کے ۳ ی 00 و 1 2 

و فللتم ورصم وارسم وم ت 

[الحديد: ]١5‏ كاف فى دم الغرور. 

وقال كك : الم 5 ۰ہ وعمل 
لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنی 
علیٰ الله)”" . 

والغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق 
الهوی» ويميل إليه الطبع. عن شبهة وخدعة من 
التتظات: 


(۱) الکیّس : العاقل. 
(۲) دان نفسه: حاسبها. 
)۳( رواه الترمذي ۶۵٩(‏ ۲). 


۱۳۳ 


فمن اغفقة. أنه عل" یں اما في العاجلء أو 
في الا جل عن شبهة فاسدة فهو مغرور. 
وأکثر الناس یظنون بأنفسهم الخیر» وهم 
مخطئون فيه . 
فأكثر الناس إذن مغرورون» وان اختلفت آصناف 
عرورهم» وان ابا فت درجاتهمء بخ كان غرور 
بعضهم آظهر وآشد من بعض. 
والمغرورون فرّق كثيرة» ولکن یجمعهم أربعة 
آصناف : 
الصنف الاول : العلماء. 
الصنف الثانى : العبّاد. 
الصنف الرابع: أرباب الأموال. 
(١)‏ 
الصنف الأول: أهل العلم 
والمغترون منهم فرق : 
فرقة: أحكموا العلوم الشرعية والعقلية» وتعمقوا 
فيها. وأهملوا تفقد الجوارحء وحفظها عن المعاصي 


۱۳ 


وإلزامها الطاعات. واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله 
بمکانء وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله 
مثلهم. بل يقبل فی الخلق شفاعتهم وأنه لا يطالبهم 
بذنوبهم لكرامتهم على الله . 

وهم مغرورون: فانهم لو نظروا بعين البصيرة 
علموا أن العلم علمان: علم معاملةء وعلم المعرفة. 
ومعرفة أخلاق الس المذمومة والمحمودة. فهي علوم 
لا تراد إلا للعمل» ولولا الحاجة إلى العمل لم یکن 
لهذه العلوم قيمة. وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له 
دون العمل . 

فمثال هذا: کمریض به علة لا یعرفها الا حذاق 
الدواء وفصل له الاخلاط . . فتعلم ذلك وکتب منه 
نسحخة» ورجع إلى بيته يكررهاء ويعلمها المرضى › 
ولم یشتغل بشربها واستعمالها. آفتری آن ذلك يغني 
عن مرضه شیئا؟ 

وهکذا الفقیه الذي آحکم علم الطاعات ولم 
بعملها وأحكم علم المعاصي ولم یجتنها وأحكم 


۱۳۵ 


علم الأخلاق وما زکی نفسه بهاء فهو مغرورء إذ قال 
تخالا 


َد آفلم من رگٹھا 406 [الشمس]. 


ولم يقل: قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتهاء 
وك ولك وغل النامن . 

وأما الذي يدعي علم «المعرفة» كالعلم بالل 
وبصفاته. وأسمائه» وهو مع ذلك يهمل العمل ويضيع 
أمر الله وحدوده» فغروره أشد. 

نكال ام و ملف ف زمرك 
صفاته وأخلاقه. ولم يتعرف علی ما يحبه وما يغضبه 
وما يرضيةء أو عرف ذلك إلا أنه قصد خدمته وهو 
ملابس لكل ما يغضبه» وعاطل عن جميع ما يحبه؛ 
فهذا مغرور جداً.. ولو ترك جميع ما عرف واکتفیٰ 
بمعرفته ومعرفة ما يكرهه ويحبه لكان ذلك أقرب إلى 
نيل المراد. بل تقصيره في التقوی دليل علی أنه لم 
يعرف إلا الأسامي دون المعاني. إذ لو عرف الله 
لتق راتا لا لف فان فا 


NF 


سے سے کے | 


نما یخی الله من عبادو مک که [فاطر: ۲۸]. 


۱۳۹ 


قال ات حسرہ 1:2 کر مه اعت 
وکفیٰ بالاغترار بالله جهلا . 


وفرقة أخریٰ: أحكموا العلم والعمل» فواظبوا 
عل الطاعات الظاهرة» وتركوا المعاصي إلا أنهم لم 
يتفقدوا قلوبهم لمحو الصفات المذمومة منها كالكبر 
والرياء والحسد. . وطلب الشهوة. 


فهؤلاء: زيّنوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم 
ونسوا قوله وَةِ: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
آموالکم وانما ينظر إلى قلوبكم وأعمالهم)"" فتعهدوا 
الاعمال» وما تعهدوا القلوب» والقلب هو الاصل 
اذ لا ینجو الا من ١‏ تیٰ الله بقلب سليم. ولا یخفی أن 
ذلك غرور . 

وفرقة آخری: علموا أن هذه الأخلاق الباطنة 
مذمومة من جهة الشرع الا آنهم لعجبهم بأنفسهم 
يظنون آنهم منفکون عنها وا نهم أرفع عند الله من أن 
يبتليهم بذلك. وإنما يبتلي به العوام» ثم إذا ظهر 
عليهم الكبر والرياسة وطلب الشرف قالوا: ما هذا كبر 


.)75/5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۱۳۷ 


وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم. . 


ونسي المغرور: أن عدوه - الذي حذره الله منه - 
هو الشیطانء وأنه يفرح بما يفعله ويسخر به» ونسي 
ما روي عن الصحابة من التواضع؛ حتئ عوتب 
عمر وله في بذاذة زيه عند قدومه إلى الشام» فقال: 
إنا قوم آعزنا الله بالاسلام» فلا نطلب العرٌّ في غیره. 


وفرقة آخری: آحکموا العلم والعمل 
وجاهدوا آنفسهم في التبري من الریاء والکبر. . 
ولکنهم بعد مغرورون. إذ بقیت في زوایا القلب من 
خفایا مکاید الشیطان ما دق وغمض مدرکه. فلم 
یفطنوا لها وآهملوها . 

وانما مثاله: من آراد تنقية الزرع من الحشيش› 
ففعل الا أنه لم يفتش على ما لم يخرج رأسه بعد 
من تحت الأرض» وظن أن الكل قد ظهر. 

فكذلك العالم» قد يفعل جميع ذلك وهو أن 
يرئ أن باعثه الحرص على إظهار دين اللہ ولعل 
باعثه الخفی هو طلب الذکر وانتشار الصیت. 

وعساه یصنف ظاناً أنه یجمع العلم لینتفع به 

۱۳۸ 


وإنما يريد به استطارة اسمه بحسن التصنیف؛ ولعله 
في تصنيفه لا يخلو من الثناء على نفسه ولعله يحكي 
ما يستحسنه ولا يعزيه إل قائله» فينقله كالسارق له 
أو يغيره أدنئ تغيير» كالذي يسرق قميصاً فيتخذه قباء 
حتیٰ لا يعرف أنه مسروق. 

فهذا وأمثاله. من خفايا القلوب» التي لا يفطن 
له إلا الاکیاس ولا يتنزه عنه إلا الأقوياء. ولا مطمع 
فيه لأمثالنا من الضعفاء. 

واقل ارات ان نا الاتسان عجوت 
نفسه» ويسوؤه ذلك ويكرهه ويحرص على اصلاحه. 
فإذا أراد الله بعبد خيراً بصره بعيوب نفسه» ومن سرته 
حسنته» وساءته سيئته فهو مرجو الحال. فنعوذ باللہ من 
الغفلة والاغترار. 

هذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة ولكنهم 
قصروا في العمل بالعلم . 


ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم 
يهمهم. وتركوا المهم. وهم به مغترون» اما لاستغنائهم 
عن أصل ذلك العلم» وإما لاقتصارهم عليه. 


۱۳۹ 


المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد. 
وسموه الفقه وعلم المذاهب» وربما ضیعوا - مع ذلك ۔ 
الا فال الظاهرة ولم يحرسوا فلوبهم عن 
المهلكات. وهولاء مغرورون من وجهین: من حیث 
العمل والعلم. 

أما العمل : فقد دک نا وجه الغرور شه » ومثلنا له 
نا لع یمن الذي تعلم الدواء. . فعدلك المتفقه 
المهلکات. . فترك ذلك واشتغل بعلم السَّلم والاجارة 
والظهار والحيض» وهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك 
قط فى عمره لنفسه. . فيظن أنه مشغول بفرض دینه 
8:77 آن الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ 

و ما غروره من حيث العلم» فحیث اقتصر على 
علم الفتاوی. وظنه أنه الدین» وترك کتاب الله وسنة 
رسوله چا وربما طعن في المحدئین آنهم نقلة 
أخبار» وترك آیضا علم تهذیب الاخلاق. 

وسبب غروره: ما سمع في الشرع من تعظیم 

۱۳۰ 


الفقه» ولم يدر أن ذلك الفقه هو الفقه عن الله 
لیستشعر القلب الخوف. اد قال تعالی : 

سر ےس ےہ ار و اام ےم ر ر 0 

فلا نر ھن کل فَرَقَةٍ سی طایفة فقو فی 
لین ولنزروا َوَمَهُم دا رَجَموا إل 20 8« 
[التوبة] . 

والذي يحصل به الانذار غير هذا العلم . 

ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على 
الخلافيات . ولم يهمه الا تعلم طريق المجادلة وإفحام 
الخصوم. فغرور هؤلاء أقبح من غرور من قبلهم. 

وفرفه آخری : اشتغلوا بعلم الكلام. واعتقدوا 
أنه لا کرت لعبد عمل الا بایمان» ولا يصح یمان إلا 

والمحقة نما اغترارها آنها ظنت الجدل أنه آهم 
افون وأفضل القربات: و ۰ ا يتم لاحد دینه 
بحث وتحرير دليل فليس بمؤمن» أوّليس كامل 
الایمان؟! 

ولم يلتفتوا إلى القرن الأول» وهم خير خیر القرون» 


۱۳۱ 


وأنهم لم يشتغلوا بدلك» ون الرسول د ما جادلهم 
إلا بتلاوة القرآن. 


وفرقة أخرئ: اشتغلوا بالوعظ والتذکین 
وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات 
القلب من الخوف والرجاء. . 


وغرور هؤلاء أشدء لانهم يعجبون بأنفسهم غایة 
إلا وهم منزّهون عنها . 


فالمسکین» بهذه الظنون بری آنه من المتوکلین 
علی امہ وهو من المتکلمین علی الغر والجاه 
والمال» ویری آنه من المخلصین وهو من المرائین. 
فهو یخوّف بالله تعالی وهو منه آمن» ویذگر بالله 
تعالی» وهو له ناس» ویحث على الإخلاص وهو غير 
مخلص . 

وهو يدعي حب الله» فما الذي ترکه من محاب 
نفسه لاجلی ودغي الزهد. فما الذي ترکه مع القدرة 
عليه لوجه الله تعالیٰ؟ 


۱۳۲ 


وإنما وقع الغرور لهؤلاءء من حيث إنهم 
يصادفون في قلوبهم شيئاً ضعیفا من أصول هذه 
المعانی » وھو حتب الله والخوف مه 4 نم قدروا - مع 
ذلك - قلق وصف المنازل العالية فى هذه المعانی؛ 
فظنوا آنهم ما قدروا عل وصف ذلك الا لاتصافهم 
بها . 

ومن التبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف 
بالحقائق فهو مغرور. 

وفرقة آخری: عدلوا عن المنهاج الواجب في 
خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للاغراب. 
السبیل . 

ومنهم من قنع بحفظ کلام الزهاد وأحاديثهم في 
ذم الدنیاء ویظن أن حفظه ذلك یکفیه . 

وفرقة آخری: استغرقوا آوقاتهم في علم 
الحديث» آعني في سماعه. وجمع الروایات الكثيرة» 
وطلب الاسانید الغربية العالية» فهمٌ آحدهم أن يدور 


۱۳۳ 


فى یاوه رو آتھقیت تقو( رابت اونا 
ورویت عن فلان . 


وغرورهم: آنهم كحملة الاسفان فإنهم لا 
یصرفون العنایة ا فهم معاني الس فعلمهم فاصر » 
وليس معهم إلا النقل» ویظنون أن ذلك یکفیھم . 


والذي يقصد من الحدیث سلوك طريق الاخرت 
شتا لا نی ار رو ریا كه ا یت الا 
لیعمل به طول عمره. 


وفرقة آخری: اشتغلوا بعلم النحو واللغة وغریب 
اللغت واغتروا به» وزعموا أنهم قد غفر لهم. وأنهم 
من علماء الامة. إذ قوام الدین بالکتاب والسنت 
وقوامهما بعلم اللغة. فافنی هولاء آعمارهم في دقائق 
النحو وفی صناعة الشعر . 


ومثالهم: کمن يفني جميع العمر في تعلم الخط 
وتصحيح الحروف . ويزعم أن العلوم لا یمکن حفظها 
إلا بالكتابة» فلا بد من تعلمهاء ولو عقل لعلم: أنه 
يكفيه أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكن أن يقرأ. 
والباقي زيادة علیٰ الكفاية. 


۱۳ 


فأما التعمق فى اللغة إلى درجات لا تتناھیٰ فهو 

معرفة معاني الشريعة والعمل بهاء فهذا أيضا مغرور. 
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الصنف الثانی: أرباب العبادة والعمل 

والمغرورون منهم فرق كثيرة : 

فمنهم من غروره في الصلاة. 

ومنهم من غروره في تلاوة القرآن. 

ومنهم في الغزو. 

ولم يخل إلا الأكياس وقليل ما هم. 

فمنهم فرقة: أهملوا الفرائض؛ واشتغلوا 
بالفضائل والنوافل» وربما تعمقوا في الفضائل حتیٰ 
خرجوا إلى السرف» كالذي تغلب عليه الوسوسة فى 

ومنهم من غلب عليه الوسوسة في نية الصلاة. 


۱۳۵ 


ومنهم من تغلب عليه الوسوسة في إخراج 
حروف الفاتحة. 

وفرقة أخرئ: اغتروا بقراءة القرآن» وربما 
يختمونه في اليوم والليل مرة» ولسان أحدهم يجري 
به » وقلبه یتردد في آودية الاماني فلا يتفكر في معاني 
القران» ولا یتعظ بمواعظه. 

فهو مغرور یظن أن المقصود من انزال القرآن 

وا سا ان کے ا ها که ,وه لاه انا 
وآشار به عليه بالأوامر والنواهي. فلم یصرف عنایته 
وتکریره. فهو مستمر عليل خلاف ما آمره به مولاه. 

عم تلاوته إنما تراد لحفظه. وحفظه را 
لمعناه » ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه . 

وفرقة آخری: اغتروا بالصوم» وربما صاموا 
الدهرء وهم لا یحفظون آلسنتهم عن الغيبة وخواطرهم 

وفرقة آخری: اغتروا بالحج فیخرجون إليه» 

۱۳۹ 


الزاد الحلال.. ومع ذلك يظنون أنهم علیٰ خير. 
بالمعروف» والنهي عن ات کر کر ای الناس 
ويأمرهم بالخیر» وینسیٰ نفسه. 

وفرقة آخری: جاوروا بمكة أو المدینة» واغتروا 
ولم يراقبوا فلوبهم ولم یطهروا ظاهرهم وباطنهم› 
فقلوبهم معلقة ببلادهی ملتفتة إلى قول من یعرفه : إن 
فلانا مجاور . . 
اكان والطعام بالدون» ومن المسکن بالمساجد 
وظنت أنها أدركت رتبه الزهاد» "جو ذلك هو راغب 
فى الرياسة والجاه. 

فقد ترك أهون الأمرين وبَاءَ بأعظم المهلکین . 
فهذا مغرورء إذ ظن أنه من الزهاد في الدنياء وهو لم 
یفهم 5پ الدنیا ولم یدر آن منتهی لذاتها الرياسة. . 

وفرقة آخری: حرصت على النوافل. ولم يعظم 
اعتدادما تالم تھی تی أحدهم يفرح بصلاة 


۱۳۷ 


الضحی › وبصلاة الليل. ولا یجد للفريضة لذة» ولا 
یبادر في آول الوقت» وینسی قوله وق فیما يرويه عن 
ره : (ما تقرّب المتقربون إلى بمثل آداء ما افترضت 

)۱( 
علیھم)''. 

)۳( 
الصنف الثالث: المتصوفة 

ففرقة منهم: وهم متصوفة أهل الزمان - الا من 
عصمه الله اغتروا بالزي والهيئة والمنطق فشارکوا 
الصادقین من الصوفية في زيهم وهيئتهم.. وفي 
الصلاة» والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس . 
فلما تشبهوا بهم ظنوا آنهم آیضاً صوفیت ولم یتعبوا 
آنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبه القلب 
وتطهیر الباطن . 

وفرقة آخری: ادعت علم المعرفة. . ولا تعرف 
وأصناف العلماء بعین الازدراء فضلاً عن العوام. . 
وتقول عن العباد إنهم آجراء متعبون» وعن العلماء 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۵۱۰۲). 


۱۳۸ 


وهؤلاء عند الله من الفجار الها فقین:: 

وفرقة آخری: وقعت فى الإباحة» وطووا بساط 
الشرع» ورفضوا الاحکام» وسووا ہیی الحلال 
وزن لها وانما النظر إلى القلوب» وقلوبنا واصلة إلى 
معرفة الله» وإنما نخوض في الدنیا بابداننا» وقلوبنا 
عاكفة فی حضرة الربوبية. . ؟! 
0 لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم. ومن غير 
اقتداء بمن يقتدي به من أهل الدين والعلم. 

وفرفه آخری: جاوزت حد مڑلای وصار 
آحدهم يذعي المقامات من الزهد والتوکل.. من غير 
وقوف علی شروطها وعلاماتها وآفاتها» فمنهم من 
يدعي الوجد. . وبعضهم يدعي التوکل» فیخوض 
البوادي من غير زاد» لیصحح دعوی التوکل» 
پدري آن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابت 


۱۳۹ 


وقد كانوا أعرف بالتوكل منهء وقد كانوا يأخذون الزاد 
وهم متوكلون. 

وفرقة أخرئ: ادعوا حسن الخلق والتواضع. 
وإنما غرضهم التكبر وباعثهم الرياء والسمعة. . 

وفرقة آخری: اشتغلوا بتهذیب الأخلاق: 
وتطهیر النفس من عیوبها وصاروا يتعمقول شهاك 
فاتخذوا البحث عن عیوب النفس ومعرفة خدعها علما 
وحرفة. ومن أضاع عمره في التفتیش عن عيوب 
النفس > كان کمن اشتغل بالتفتیش عن عوائق الحج. 
ولم یسلك طريقه» فذلك لا یخنیه. 

وأنواع الغرور في طریق السلوك إلى الله لا 

۹3 
الصنف الرابع: أرباب الأموال 

والمدارس . . وما یظهر للناس کافف ویکتبون آسامیهم 
بالاجر عليهاء ليخلد ذکرهم ويبقئ بعد الموت 
آثرهی وهم یظنون آنهم استحقوا المغفرة بذلك» وقد 
اغتروا فيه من وجهين : 


آحدهما: آنهم يبنونها من أموال ربما اكتسبوها 
من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة» فهم 
قد تعرضوا لسخط الله في کسبها. فالواجب علیهم 
التوبةء وردها إلى ملاکها . 

الثانی: آنهم یظنون بأنفسهم الاخلاص ولو 
کلف واحد منهم أن ينفق ديناراء ولا یکتب اسمه علی 
الموضع الذي آنفق عليه» لشق عليه ذلك» ولم تسمح 


به نفسه . 

وفرقة متهم . ريما اكتسيت المال من الحلال » 
2 علیٰ الما حل وهي معرورة اضيا من 
وجهین . 

آحدهما: الریاء وطلب الثناء فانه ريما یکون 
في جواره فقرایس وصرف المال إليهم آهم وأفضل 
وأولئ» وإنما يخف عليهم الصرف في المساجد ليظهر 


الثانى : أنه یصرف ۷ زخرفة اک ج3 وھی 
شاغلة قلوب المصلين» والمقصود من الصلاة الخشوع 
ووبال ذلك كله يرجع إليه . 


۱ ۱ 


وفرقة أخرئ: ينفقون الأموال في الصدقات 
على الفقراء» ويطلبون المحافل الجامعة» ويكرهون 
التصدق في السرء وربما يحرصون على إنفاق المال 
في الحج مرة بعد آخری» وربما تركوا جيرانهم 
جياعا . 


جاء رجل يودع بشر بن الحارث «الحافي) 
وقال: قد عزمت على الحح» فتأمرني بشيء؟ فقال 
له: کم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهمء قال بشر: 
اا ا 
رھ رقف لني تال اشفا مس اهاز تال 
فان أصبت مرضاة الله تعالیٰ وأنت في منزلك» وتنفق 
ألفي درهم؛ وتكون على يقين من مرضاة الله تعالی 
أتفعل؟ قال: نعم» قال: اذهب فأعطها عشرة أنفس : 
مدیون يقضي دینه» وفقير يرم شعثه. ومعيل يغني 
عياله» ومربي يتيم يفرحه» وان قوي قلبك أن تعطيها 
واحداً فافعل» فان إدخالك السرور على قلب المسلمء 
 'ٰٰٔ 99 ٣۳‏ 9" 
أفضل من مائة حجة بعد حجة الاسلای قم فأخرجها 
كما آمرناك والا فقل لنا ما في قلبك؟ فقال: يا أبا 


مم 
۷ 


نصرء سفري أقوى كن قلبي . فتبسم بشر کف وأقبل 


۱:۲ 


عليه وقال له: المال إذا جمع من وسخ التجارات 
ان افتضت ۳ آن تقضی به وطر 
فأظهرت الاعمال الصالحات» وقد آلیٰ الله على نفسه 
أن لا يقبل إلا عمل المتقین . 

وفرقة آخری: من أرباب الاموال: يمسكونها 
بحكم البخل» ثم يشتغلون بالعبادات البدنية» التي لا 
تحتاج إلى النفقة» كصيام النهار. وفيام اللیل» وحتم 
القرآن. 

وهم فر وت لا ناسا قن اسر لی ع 

ولذلك قیل لبشر: إن فلاناً الغني كثير الصوم 
والصلات فقال : المسکین ؛ رك حاله ودخل ہی حال 
غيره» وإنما حال هذا بإطعام الطعام للجیاعء والإنفاق 
فل المساکین فهذا أفضل من تجويعه نفسه» ومن 
صلاته لنفسه مع جمعه للدنياء و منعه للفقراء . 

وفرقة أخرى : غلبهم البخل» فلا تسمح 
نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقطء ثم إنهم يطلبون من 
الفقراء من يحدلمهمء ودد عليهم. وكل ذلك 


۱۳ 


مفسدات للنية محبطات للعمل » و صاحه معرور . 


(o) 
الغرور بالسماع بغير عمل‎ 
وهناك قوم من عوام الخلق» وأرباب الأموال‎ 
والفقراء اغتروا بحضور مجالس الذک واعتقدوا آن‎ 
ذلك يغنيهم ویکفیهم واتخذوا ذلك عادة» ویظنون أن‎ 
لهم علیٰ مجرد سماع الوعظ دون العمل؛ ودون‎ 
الاتعاظ أجرا.‎ 
وهم مغرورون لان فضل مجلس الذكر لكونه‎ 
مرغبا في الخیر؛ فإذا لم يهيج الرغبة فلا خير فیه‎ 
والرغبة محمودة لأنها تبعث على العمل» فان ضعفت‎ 
. عن الحمل علیٰ العمل فلا خير فيها.‎ 
وربما تدخله من الوعظ رقة كرقة النساء فيبكي‎ 
ولا عزم وربما يسمع كلاماً مخوفاً فلا يزيد على أن‎ 
یصفق بيديه ويقول: يا سلام سلمء أو نعوذ بالّه» أو:‎ 
سبحان الله. ویظن أنه قد آتیٰ بالخیر كله وهو مغرور.‎ 
وإنما مثاله: مثال الجائع الذي يحضر عند من‎ 
یصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف» وذلك لا يغني‎ 
. عن جوعه شيئا‎ 
١ 5 


فكل وعظ لم يغير منك صفة.. فذلك الوعظ 
زيادة حجة عليك. فاذا راف وسیلة کنت مخرورا. 


)ل( 
سبيل التخلص من الغرور 

فان قلت: ما ذكرته من مداخل الغرورء أمر لا 
یعخلص منه آحد» وهذا یوجب اباس اذ لا یقوی 
آحد على الحذر من خفایا هذه الافات. 

فأقول: إن الانسان إذا افترقت همته فى شىء 
أظهر اليأس منه» واستعظم الأمرء واستوعر الطريق 1 

وإذا صح منه الهوی» اهتدى إلى الحیل 
واستنبط بدقیق النظر خفایا الطرق في الوصول إلى 
العرضن حت ان الافسان ادا اراق.ان سفت ل الطير 
المحلق في جو السماء مع بعده من استنزله» وإذا 
آراد أن یستخرج الذهب والفضة من تحت الجبال 
استخرجه. . وإذا آراد أن یعرف مقادیر الکواکب 
وطولها وعرضها. استخرجها بدقیق الهندسة» وهو 
مستقر علی الاأرض . کل ذلك باستنباط الحیل واعداد 
الا لات . 

کل ذلك ان سے اس دناه فلوم همه مر 


۱:6 


ومن اتبعهم بإحسان» فلا يعجز عنه أيضاً من صدقت 


WV. u 0‏ 
إرادته وقویت همته . 


)١(‏ عن كتاب «المهذب من إحياء علوم الدين» (۲/ ۲۲۷ ۔ 
۹ء أعذه صالح أحمد الشامي» نشرته دار القلم 


بدمشق . 


١5 
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